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اكتب ما سأقوله لك أيها السيد الصحفي. اكتب حتى يطلّع الناس 
على أحوالنا ويأخذوا منها العبر. اسمي محمود... واسمها نيكار اكتب 
((محمود ونیکار).. حتی يقرا الناس ویبکوا.. ولیبکوا وییکوا.. ويقرأوا. ما 
عانینا منه.. « کرم وأصلي» «يوسف وزليخة) («فرحات وشيرين» «طاهر 
وزهرة).. وکل ما عانوه لم يكن سوى همسات مقابل قصة غرامنا 
ناء الغنائية المذكورة هي اسشا مشهورة بقصص ا لحب في ترکیا). 
ارجم 

امغامرة الحقيقية هي قصة حبنا.. وقصص حبهم كلها لا تعتبر شيئاً. 

لقد امتلك أولاد الحرام البلد با فيه.. وحازوا على سندات بمملكيتها 
حفاظا على ماء وجه الديقراطية.. أما نحن فلم نستطع حتى أن نسجل 
امرأًة باسمنا لنبني عشنا الجميل.. على سنة الله ورسوله.. اشعل سيجارة 
من فضلك واسمح نخدا . عائلتنا کا «أق سو).. جارنا یدعی 
«حمزة أفندي».. وحمزة أفندي هذا عنده بنت تدعى «نيكار».. وبا أن 
هذا العصفور طار من يدنا فسأروي لك القصة على حقيقتها. . نیکار 
واحدة.. لا مثيل لها بدا . ولم تلد الأمهات مثلها في هذه الدنيا ولن 
يلدن أبدا.. إنها نيكار الفريدة من نوعها.. لو بحثت عن مثيل لها في سبع 
دول فلن جد ابدا. 


فزوجة شاهين العجمي التي تعتبر ملكة جمال الكون والتي زينوا 


محمود ونیکار 


بصورها جدار مقهى بيليبك عثمان)لا تستحق أن تصب الماء على يد 
ESS‏ أن تصیر ترا تحت قدمیها. إذا ما رها 
E SS‏ 
قلبي» حاجباها قوسا نشاب.. واي نیکاري الجميلة واي..؟ 

قبل ولادتها عجنتها أمها بالسمن والعسل.. يفوح العطر من فمها 
الصغير المزيّن باسنان لؤلؤية. قد خحصرها من خيزران» وعقبيها كأعقاب 
الحمام.. بشرتها وردية تنضح بأطيب العطور.. تمشي الخيلاء.. عيناعا.. 
كعيون الغزال كلماتها لذيذة.. واي يا نيكاري... واااي... 

اصابعها صارت ماءٌ تسيل.. يغفو على صدرها زوج من طيور الحب. 
«عاشق ومعشوق)».. واي يا نیکاري.. واي.. هذه ال نیکار.. لا تحسبها 
تمشي بل تدرج کالŞحجل۔.‏ هل انت حجلة حنون»ام جنية .ام حورية.. م 
ماذا؟ لقد صعقتني يا ابنة 
کات عنقود عفن 2 یحترق ويحترق. gL‏ الدماء تتفجر من 

وزاد في حرقتي أن ف هذه صارت على لسان جميع أهل «أق 
سو). وصيتي تصمنت أمنيتي »ن أحترق حتی تتحول أُشلائي رماداً. 
رسمت عليها عصفوراً وقلباً یحترق تحته. وثقبت هذه الورقة بنار 
سیجارتي.. کیف تفهم نیکار .. كيف أحترق من أجلها. . وکیف اکتوی 
قلبي بنار فراقها. وضمنتها هذه الأبيات: 

«هل نار انت أم نيكار؟ 


قولي برك وأجيبي هل أنت حبية؟ 


أيحترق من نارك قلبي وبشعلة حبك تكوني 

هل من أجلي تحترقين؟ قولي بربك نيکار. 

وت اورت مع زاج طيب في منديل حريري ولففتها.. وأرسلتها 
مع إمرأة تدعى «المرأة الوردية» عند المساء جاء جوابها. 

تالز ی کیت شرا التوبة الله لقد غلبتني. 

ا 

وقراري هذا خير قرار 

وكما تحترق من أجلي 

أحترق من أجلك أيضاً 

إن قدّر لي ما أرغبه 

فستصبح أملي ورجائي 

من دونك لا أرضی رجلاً 

وحرام إن خحنت العهد 

إت محمودي الوحيد» 

غمرتني الفرحة.. أسرعت صوب الجبال.. ألاطم الصخور.. حتى أن 
رصاص الشرطة لم يستطع اللحاق بي.. همت في الجبال والسهول.. أقراً 
أشعارها.. أبكي وأضحك. وأقول يا بنت الحرام من أين تعلمت هذه 
الكلمات؟ سألتهم لسانك الذي يتفوه ب محمودي). 

واستمرت مراسلاتنا فترة من الزمن شعرت بعدها أن النار تملا مدخنة 
قلبي. 

ذهہت امي تطلب نيکار من أمها.. وبي حدث مع أبيها.. وما أنهما 
يحبان ابنتهما كثيراً.. لم يعلقا بشيئ وتظاهرا بالوافقة على أن يكون 


۷ 


محمود ونیکار 
الفرح بعد موسم الحصاد. أقمنا حفلة خحطوبة رائعة. ناهيك عن الأعداء. . 
فحتى الأصدقاء. . عضوا أصابعهم وحيرهم الأمر. بعد الخطوبة ذهب أبي 
إلى المقهى وقال: 
- هذه الخطبة أفلستنا.. جعاتنا على الحصيرة.. ليكن.. إنها كنتنا وهى 
سیکون عرسنا في العام المقبل. مضصی عام وجاء موم الحصاد 
e,‏ ھک و 
وإذا وال ا 
- أنا لا أزوج ابنتي من ابن ذاك الرجل. 
لاذا؟ 
- آنا لا أزوج ابنتي من شخص حقير ينتمي إلى حزب معارض لحزبنا! 
يا عمي.. لا تعملها أرجوك يا عمي.. غير ممكن يعني هذا الأمر لن يتم 
أيعجبك هذا العمل يا سيدي. والله حتى ذلك اليوم لم يكن أحد في 
منطقتنا يعرف كيف تكون المعارضة أو التأييد.. إلا وقت زواجنا.. وباسم 
نقف في طرف ووالد نيكار في الطرف الاخر. 
ولأن والدي کان صعب المراس.. صرخ قائلاً: 
أنا لا سمح لابنة من ذلك الحزب بدخول منزلى.. على أنها 
وكأن هذه الديقراطية لم تجد غير هذا الوقت لتدخل بلدنا. 
ولك ديقراطية.. من أين أتيت؟ ما كنا نعرف الديمقراطية على مر ١‏ 


۸ 


الماضية»ما كنا نعرفها.. لم تكن موجودة. انتظرتِ.. انتظرتِ.. هل تخرب 
الدنيا لو أظهرتٍ انسانيتك وتأخر وجودك إلى ما بعد العرس. 

أكاد أحترق وكذلك نيكار.. فحيثما أرى هذه الفتاة وحيدة على 
البيدر أو في الحقل أمسكها وأقول لها: 

ولك بنت ماذا سیحل بنا؟ 

تقول: لا أعرف. 

- كيف لا تعرفين.. من كثرة اشتياقنا وحبنا» سنحترق ونتحول إلى 
رماد. 

هل أخحطفك؟ وكنت أريد أن أسمع منها شيقاً أي شبئ. 

وإذ بها تقول «أنا لا أخرج عن طاعة بي» 

۔ ماذا؟ اما كنت تتحرقين شوقاً لي؟ 

نعم أتحرق من أجلك. 

کک وی کی ی ا بعد يوم. واا اوغ حول 
نورها كاجنون.. ولك بابا.. ولك بابا.. ألم تجد وقتا غير هذا حتى تقف 
مع المعارضة؟ امي ترجوه من طرف وانا من طرف اخر ولم نستطع إقناعه. 

- لا تعملها يا أبي.. ابتعد عن هذا الحزب.. 

ا 

- يا زوجي العزيز.. اترك حزبك مۇقتاً أو غيره.. وبعد أن ننتهي من 
زواج ولدنا ترجع إلى حزبك القدي. 

وكذلك والد نيكار.. لم يعر إذناً صاغية لأحد. 

ولك أفندي.. غيّر هذا الحزب لبضع أيام فقط. 

هل أنتم مجانين.. هل أغير الحزب وأخرب بيتي.. هل يغير المرء حزبه 


۹٩ 
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في الوقت الذي هو بأمس الحاجة للحصول على قرض من المصرف. 

العنزة ا > أما والد نيكار 
فقد كان أكثر عناداً من العنزة. فى أحد الأيام قطعت عليه الطريق 
ووضعت السكين على صدري 8 فقال: 

- آمان دخیل الله يا ابني.. تمهل قليلاً.. لا أحد يعلم شيئاً عن مصير 

اعتبر أن الفتاة لك مهما كلف الأمر كأنها في كنفك فقط أعطني 
فرصة إلى ما بعد الانتخابات فإن خسر حزبنا تكون البنت لك دون أي 
مماطلة. 

- وهل يخسر الحزب؟ 

قله بي بغر الله وللا قل هدا الكادم ٠ل‏ جد 

ثلاث سنوات یجب أن تنقضي حتى يحين موعد الانتخابات ووالد 
نیکار ووالدي يعملان جاهدين على إسقاط ذلك الحرب.. أما أنا ونيكار 
بقينا ننتظر تلك الثلاث سنوات على أحر من الجمر. 

ولا جرت الانتخابات وسقط الحرب.. غير حمزة أفندي حزبه وأنهينا 
نحن أيضا موسم الحصاد وكما وعدنا قلت له: 

- أعطنى البنت.. 

لن أعطيك إياها. 

- لاد 

- أنا لا أعطي بنتي لابن رجل حقير ومن حزب معارض. 

أا ش الحزب الآحر فقد خدعوا والدي لأنهم کانوا سیکلفونه بأمانة 
الفرقة. وانتسب والدي إلى حزب آخر وحمزة أفندي انتقل إلى حزب 
والدي القدم. 


KMH 


ولك بابا.. إذا كنت ستنتسب إلى حزب أخر فلماذا لم تنتسب قبل 
الانتخابات؟ 

والله أوشك أن أصاب برض السل ماذا سنفعل الآن؟ 

ولك حمزة أفندي لو غيرت حزبك قبل الانتخابات ماذا كان 

کانت نیکار تبکي ونا أُبکي.. ووالدي لا زال مصراً على عناده. 

اقطع أملك من تلك «القحبة» التي يسمونها «نيكار» إذا سمعت أنك 
تراسلها.. التوبة.. سأتبراً منك حتى يوم القيامة. 

أما حمزة أفندي فقد كان أشد عناداً من أبى. فقد قال. 

إذا قالت نيكار لابن ذلك الواطى ر ا ایکون 
آخر يوم في حياتها. ٠‏ 

نيكار تتألم من جهة وأنا أتلظى على الجمر من جهة أحرى.. مو عامان 
آحران «الحب لا يعرف الانظمة» هكذا يقولون: حقا إنه لا يفهم ولا 
يسمع. کار رنت را 

امان... يا محمودي.. يا محمودي... تعال واخحطفنی. 

لم أعد أحتمل لعبة الديقراطية هذه ۰ 

حسنا؟ اتفقت مع ثلاثة من أصدقائي على أن نخطف نيكار من 
فراشها.. وهي نائمة على السطح. 

حملنا بجا فيه الكفاية من الأسلحة ور كبنا خيولنا حتى وصلنا إلى الباب 
فنادیتھا بصوت خافت کی لا يسمعنا أحد: هیا یا بنت. 

لن أذهب. ۰ 

ألم تقولي تعال واخطفني» هل تراجعت عن كلامك؟ 

آمان يا محمودي البطل.. أنا لم أتراجع.. والدي هو الذي تراجع. 


۱۱ 
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بالأمس قال لأمي: بأن الحزب لن يوافق على إعطائه قرضاً ليشتري 
«جرارأ» وقال بأنه سيترك الحزب. لننعظر بضعة أيام أخرى. 

آمان. . انتظر شهرين.. إذا أعطانا الله الصحة والعافية. 

في اليوم التالي.. ترك حمزة أفندي حزبه وانتقل إلى حزب والدي. 
ولك آمان.. الآن أمسكنا بالاثئين في حزب واحد.. يجب ألا نضيع 
الوقت.. لنقم بتجهيزات العرس. 

قال والدي: 

أنا شخصياً لا أدخل ابنة ذلك المعارض كنة إلى بيتي. 

ااا رة افای افا سار کن کا 

عجري فد لد رك دل ار الاي 

لنذهب إذن إلى حمزة أفندي. 

- آمان يا حمزة أفندي.. أنت تعرف كل شيئ. 

أنا ما عندي بنت أعطيها لابن ذلك المعارض الواطي. 

حتی العجائز صاروا يشفقون علينا.. يذهبون إلى أبي.. لا.. لا أوافق 


- لا تعملها يا أيي.. ما علاقة الحزب بهذا الأمر.. ليتزوج محمود مع 
نيكار.. ما علاقة الحزب؟ 


- هذا جوهر الحرية.. أنتم لا تفهمون. إذا تزوج ابني من ابنة معارض.. 
يفصلونني من الحزب. حتى السلام عليهم محرَم علينا ما بالك بأخذ ابنته. 

- ولك بابا.. حتی البارحة.. 

- اترك البارحة.. المعارضة كادت تخرب بیتی. . ولم نتنفس الصعداء 
حتی تر کناها. 


۱۲ 


- والله سأموت يا اُبي.. 

د انقظر.. بعض الوقت.. على الأقل حتى نأخذ القرض.. والانخابات 
أسخت على الاراب يدها والله. سأغمل غل [سقاط الريب 
ونصبح مع حمزة أفندي في حزب واحد. ولن يبقى بيننا لا ماضي.. ولا 
اکل ولا شرب.. يومها تتزوج إن شاء الله. 

تعاونا على إسقاط حزب والدي.. وأرسل خبراً إلى حمزة أفندي يقول 
فیه: 

آمان بالله عليك يا حمزة أفندي.. ضاعف جهودك بعض الشيء 
حتى نسقط هذا الحزب.. فإذا لم نزوج ولدينا.. والله سيذوبان حسرة. 

على أثره بعث حمزة أفندي خبرأً إلى والدي مفاده. 

رة أفندي يسل غليك كيرا وقول لك لا تف سنشاهد أولاد 
آولادنا. 

والله لم يبق عندنا لا قوة ولا مروءة ولا أولاد.. لأنه إن مرت عدة 
سنوات أخرى ستتحول نيكار إلى امرأة عاقر.. أما أنا.. فأصبح كحية 
الكوسا التي يتر كونها تنضج وتصفر من أجل البذار.. ويصبح داخلها 
فارغاً كالطبل.. 

جاءت الانقخابات.. ولم يسقط حزب أبي.. ماذا سيحدث الآن؟ 

قال ا 

- أنا لا أترك مثل هذا الحزب القوي. 

اما حمزة افندي فقال: 

أنا الآن انتهيت.. التوبة لن أغير حزبى بعد الآن. 

ابعدوا عني نيكار.. منعوني من رؤية وجهها. ذهبت إلى حمزة أفندي 
ور کعت اماه قاتلا: 


YY 


محمود ونیکار 


ll‏ لديك إذا لم و اف سأقتل نفسى 
کن فلت را تقض ورد ی حر ا ا 

أفندي.. انا لست کا 

ا فالاین دائماً 2 دن آي الست ذلك E‏ 
الحظيرة 8 مها في الدقيقة ا ا وخلصتها بصعوبة من 
اموت الحتم. 

بعد هذه الحادثة فكر حمزة أفندي.ورأى أن لا نهاية لهذا الأمر. 
فاستقال من حزبه ودخحل حزب والدي.. عندما سمعت هذا الخبر اأسرعت 
إلى والدي. فوجدته قد ذهب ليشارك بمظاهرة أقامها الحزب المعارض 
حيث وصل إلى «إق سو» أحد السؤولين الكبار ليلقي نحطاباً في الساحة.. 
عندما عاد والدي إلى البيت رأيته يبكي.. وكانت عيناه قد تحولتا إلى 

ماذا حصل يا أبي؟ 

«(یبدو أن المسؤول العارض قل حطب خحطبة كبيرة) عندما e‏ أي 
هذا الخطاب قال: وأه.. وأه. e‏ إذن هکذا ھا. .لم نعلم بان الاوز 
بلغت هذا الحد لن أبقى فى هذا الحرب أبدا. 

قال ذلك وقدم استقالته وانتقل إلى الحزب المعارض.. خحطبة هذا 

وع آخر وحن على هذه إلا أنه في إحدى الأمسيات شرب 


٤ 


۔ ما هذه ارتيه 
شخصاً. 0 ا بسرعة. 

أمان يا أبى أرأيت هذا عين العقل والحكمة. 

اا ک رة ورا ف اریت وا رمات هرا ل 
کار 

اک و ا ی ا 
زواجنا. 

فاجابتني نیکار: 

O a yT 


هذه الليلة. 8 باب الغرفة اليسارية و i‏ ضوء EE‏ 


E‏ . الآن a‏ 2 الل يا قليلة ا بعد اثني 

عندما خیم الظلام ر الحجي ذهبت e‏ ا منزل,ٍ حمزة 
أفندي.. نصبنا الكمين.. فدخلت المنزل خلسة كان الباب مفتوحاً.. ية 
شخص في الغرفة النصف مضاءة. اُشعلت الصباح.. وإِذ بي ونا لوجه 
مع أم نيكار.. كانت مرتدية ثيابها وفي يدها صرة ثياب تنتظر قالت: 

هيا لنذهب على الفور. 

- آلن نهرب؟ 

أتقول نيكار؟ أمان يا محمودي.. هل نسيتني.. أنا نیکار. 


\o 


محمود ونیکار 

انت نيكارب آمان:. 

TT TO EE IT 
وتريد أن تعيش معي.. ومع هذا فهي تشه کار كرا و لها جور‎ 
لفت ذراعيها حول عنقي.. ثم عادت إلى الخلف مباشرة. ووضعت‎ 
الصباح امام وجهي وصرخحت:‎ 

۔ آمان.. 

قلت ماذا هناك؟ 

- ظننتك محمود! 

- ومن تظنين اني هو؟ 

الست آنا مر 

ما هذا الكلام؟ من شدة اشتياقي لابنتك أصبحت هكذا. 

- ومن هي ابنتي؟ 

- من تكون يعني.. قليلة الوفاء نيكار 

- نا نیکار.. 

ااا 

بديني وإيماني.. أصبحت هكذا من كثرة اشتياقي ولوعتي على ابنك 
محمود. 

- انتظريني هنا.. حتى أحضر الفرس أمام المترل. قلت ذلك وخرجت 
من المنزل.. وخرجت من «أق سور» نفسها ولم عد إليها أبدا. 

واي يا نيكاري الجميلة واي.. اكتب يا أفندي... اكتب.. (محمود 
ونيكار» أي نحن. 


سيڪون بخير ٳنشاء الته 


جاء شاب إلى مث مشفى الأمراض العقلية في «باقر کوي» وقال لأحد 
ااا و 

- أريد رؤية يوسف أفندي. 

أي يوسف أفندي؟ 

وشقن افای «امجرلي» من «مجرلي التحتاني». 

- في أي قسم يعمل؟ 
[ - لا يعمل.. بل هو مريض من قرية «مجرلي التحتاني».. يوسف 
آفای آل رو قو ل ها کر ر عل هرای ن 
ما. 

- تعال في أيام الزيارات. لا تستطيع زيارة مريض في اليوم الذي تريده 

آنبو تعال يوم ار يارة: 

آمکتتی ويه اريس الاطبا 

N 

هذا هو.. أمامك. 

ا ی ی و 
وكلاهما يرتديان الزي الأبيض 


وود ونیکار 

N e‏ ا 
إلى عملي هذه الليلة فهل استطيع ا 

- تفضل واجلس. 

قال الطبيب البدين: 

- هل هو قريبك؟ 

ی ا ا کک ا هناك. ومنذ عامين 
انتقلت إلى قرية أخرى.. يوسف أفندي هذا أحبه كثيرا 

قال الطبيب الأشقر: 

- عرفته.. وجهه مائل إلى الحمرة اليس كذلك؟ حوالي الخمسين من 
عمره.. 

- نعم إنه في السادسة والسبعين من عمره.. لكن ملامح الشباب لم 
تفارق وجهه. 

- إنه فى قسمى. الآن وقت الطعام.. انتظر بعض الوقت.. فنحضره 

ا مرضه؟ 

فکره ثابت لا یتحدث 

- أبدا؟ 

- يتحدث ولكنه يكرر نفس الكلام على الدوام. وجل ما يقوله 
«سیکون بخير إن شاء الله». 

تنفس المعلم عميقاً وامتلأت عيناه بالدموع وقال: 


1۸ 


الآن فقط فهمت.. حرام.. يوسف أفندي هذا كان رجلا طيباً.. 
حرام.. 

قال الطبيب البدين يسأله: 

- هل كان يشكو علة أو مشكلة ما؟ 

- نعم مشكلته كبيرة.. وکبيرة خد وهي مشكلة «مجر) مشکلتنا 

قال الطبيب الأشقر: 

أطلعنا عليها بالتفصيل.. ربا نستطيع مداواته ا 

تنفس المعلم عميقاً وقال: 

سأشرح لکم. عينوني معلماً في قرية «مجر التحتاني» قرية يره 
فیها ثمانون متزلا. . والمدرسة ا ا و ا أعلم 
الأطفال فيها نهاراً وأنام فيها ليلا. لم يحضر قبلي أي معلم إلى هذه 
a E‏ 
TT‏ ر 
ومن هناك التحق باجندية. . وبعدها عمل بحاراً وعاملاً في کثير من 
الأجنبية. e e‏ واتقن ثلاث لغات عالمية. ری 
ا «مجر) i‏ 8 وأراضيها وحیواناتها. قال: 
إن شوق إلى بلدذه چ ف ر وحسرة ای 
جمیلاً ویکون عندي أطفال. تحر في الرجوع وسار عجوزآ. 


۹ 


مچھود ونیگار 

أحد في القرية آبناء بده لم جیهم رجو هکذا دون EL‏ 
CS‏ . أراد 
ان حول رچ («(مجر» هذه إلى قرية نموذجية تشبه قرى فرنسا وانكلترا 
وأمريكا. فأنفق آموالاً ا کانت نوایاه. . و بدا | بتوزیع 
البسمة. . يوسف اندي هذا أعجبني كرا ا و 
۷ يشبه «الجرلیه (C‏ آبداً. فأنتم ١‏ تعرفون سکان ((مجر) حتی.. 

قال الطبيب الأشقر: 


5: 

أكمل المعلم حديثه: 

لو لم يأب يوسف أفندي إلى القرية -جننت. جاء وزرع الأمل في 
قلبى. عجوز أشبه بالجن سألنى: «أين أطفال المدرسة؟» 

قلت: «لا يوجد أطفال.. أنا الآخحر جعت إلى هنا منذ زمن قصير ما من 
أحد يرسل طفله إلى المدرسة» قال يوسف أفندي: 

«اسمع يا اُستاذ مو معا على تنشیط حياة القرويرن »سنجعلهم 
لون ویفکرون» قلت: امان یا يو سف فنا آفکر بذلك منذ عدة 
آيام). 

قال: «هيا لنذهب إلى المقهي ونشرح لهم 2 ذهبنا إلى المقهى.. 
ورجال القرية كلهم هناك تقريبا.. قال يوسف أفندي: 

ارا ا آغوات: 

حرجت همسات من عدة محلات. 


Y۰ 


a 
وضع اثنان و ثلاثة منهم يده على صدره.. وردوا التحية ولكن ببرود‎ 
شديد.. فحركة يديهم استغرقت دقيقتين ر منڏ رفعها إلى الصدر‎ 
وعودتها إلى وضعها الطبيعي. جلس يوسف أفندي قريباً من مراد آغاء‎ 
وشرح لهم فوائد التعليم والمدرسة. وقال لنعلم أطفالنا. وشرح وشرح..‎ 

وشرح ولکن «لا من سمع ولا من دري). 

عاد يوسف أفندي إلى الشرح مرة أخرى. نظرت إلى وجه مراد غا 
کانت عیناه مغمضتین وهو من وجهاء مجر. 

قال يوسف أفندي: 

۔ ماذا تقولون يا أغوات؟ 

ولکن ما من مجيب. 

ماذا تقول انت یا مراد آغا؟ 

التفت مراد آغا إليه وأطال النظر ثم قال: 

ا ا 

عاد يوسف أفتدي مرة أخرى إلى مقدمة حديثه. يجب توسيع 
الدرسة ويجب أن يكون هناك غرفة للمعلم. . مع إضافة صفين آخرين 
والسطح رخ ان یکون بالاسمنت المسلح وتعهد ترسف ادى 
بكلفة هذا العمل وأن يدفعه من ماله الخاص. أما الجرليون فعليهم 
العمل والمساعدة. 

سألهم ثانية: ماذا تقولون يا أغوات؟ 

وللا من مجيب.. هذه الرة التقفت صوب القهواتي «حضر» وقال 
له: 

ماذا تقول يا حضر آغا؟ 


۲١ 


محمود ونیکار 
كان خحضر آغا مستلقياً فوق المصطبة وقد أغمضت عيناه: 
ماذا تقول يعني.. یکون خيراً إن شاء الله.. 
خرجنا من المقهى.. قال يوسف أفندي: 
هيا لنذهب إلى الختار. 
كان الختار بلك د كاناً. ذهبنا إليه.. فشرح يوسف افندي للمختار كل 


ما شرحه في المقهى.. زاغت عينا الختار وهو يستمع.. وأطبقتا.. راح 
يداعب احلامه. 

عندما آنھی یو سف أفندي حديثه قال للمختار ثانية 

الأمور هكذا يا مختار.. سنتعاون مع بعضنا.. 

أما الختار ففتح عينيه الذابلتين وصار ينظر لى يوسف أفندي» ولا أحد 
کان یعرف إن کان فهم شيئاً ام لا. 

قال يوسف أفندي: 

ماذا تقول یا مختار؟ 

قال الختار: 

EOP 

تركنا حانة الختار.. قلت ليوسف أفندي: 

- ماذا سنفعل يا يوسف آفندي؟ 

- سنحاورهم.. وسأبني المدرسة حتى ولو دفعت كلفتها وأجور العمال 
من جيبي. 

أحضر يوسف أفندي كل مستلزمات البناء.. الكلس والحصى 
والاسمنت واا جار وسمع أن «صاري موسى» معلم في البناء. . 
فأحضره ووضع معه ستة شباب أقوياء ليساعدوه في العمل.. 


۲۲ 


- هيا يا «صاري موسی» (موسی الأصض. 

سنبداً يا يو سف أفندي سنبداً. عله خير إن شاء الله. 

يحضر يوسف افندي في اليوم التالي ويشرح لصاري موسی 
ویشرح. 

ولکن صاري موسی رلا من شاف ولا من دري» وعندما ينتهي 
حدیث يوسف افندي.. يقول له: 

ھا ارف انی کون ر کن ا ا 

eS‏ . عندها ذهب 

وحتی الآن ل یحضر الأطفال. . ا ف الامام اا جاء ر 
«مجر» شد عاشترین عاما.ے وشکن فیھا واسعقر نهائا قال له بوسشف 
أفندي: 

أمان.. بالله عليك يا سيدنا الإمام.. أهالي القرية يسمعون كلامك. 
كانت عينا الإمام تنظران إلى يوسف أفندي.. وفجأة ذبلتا وأغمضتا 
وانتقلتا إلى عالم آخر.. سكت يوسف أفندي. 

عندما لم يصدر أي صوت عن سيدنا الإمام صرخنا معأً: إمأم أفندي.. 
إمام أفندي. 

مسح الإمام لي حيته وقال: 

کون ا إن شاء الله. 

eS 


۳ 


محمود ونیگار 
ولکنة الیش ضاري موس کالدی ترفد کان مضط ریا ادا کر 
الح ركة.. يضرب نفسه هنا وهناك.. وقال: إن بقرته تتألم من شدة المغص 

أمان الحيوان المسكين سيموث. 

ذهب إلى ماد آغا وشرح له الأمر وإلى القهواتي خحضر ثم بدأ ينادي: 

* مراد آغا۔. مراد آغا.. قل شیعاً ولك رو جحی.. قل شعاً لنعمل به.. 

فحرك مراد آغا شفتیه متمتماً. 

ارت غا إن شاء الله. 

اتجه صوب القهواتي خضر 

- آمان ولك عمی خضر.. هل تعرف دواءٌ ما؟ 

فأجابه القهواتى: 

۔ لا تضطرب هکذا.. المقدر لها سيحصل ولا مفر. 

E EI E 

خرج صاري موسى من المقهى وهو يسبٌ ويشتم الجميع. 

في أحد الأيام.. كنا نجلس حول الجب.. ومعنا صاري موسى وخحضر. 
وإذا بالإمام يجري نحونا مسرعأ وقد لملم أطراف جبته. وقال: 

آمان بالله عليكم يا أغوات لقد احترقت. 

کان صوته ير تحف.. على وشك البكاء.. ولم يتحرك أحد فقال 
الإإمام: 

- اسرع یا موسی.. بالله عليك.. ابوس ايديك.. لقد حرقوا البيدر.. 


٤ 


اسرع لقد حرقوا البيدر.. قال ذلك وصار يلطم على وجهه قال صاري 
موسی وهر يتثاءب : 

- ولك روحي.. شوية.. شوية.. وقف. ماذا جری؟ لا تضطرب 

ET E 

فصرخ الإمام بأعلى صوته: 

- ولك.. الله يطفئ موقدك.. ماذا بقي يعني.. راح كل ما عندي. 

أقول لك حرقوا البيدر.. أسرع. 

قال خحضر بيرودة أعصاب وصوت خافت. 

- لا تصرخ هكذا.. إن شاء الله يحصل الخير. 

سرع الإمام نحو دكان الختار. 

كل ليلة كنا نجلس مع يوسف أفندي ونتحدث عن أحوال القرية. کان 
دائماً يسألني: ماذا سنفعل؟ وأنا أسأله: ماذا سنفعل؟ 

جاء الشتاء وهدأت القرية.. كأنها تخدرت كلياً. 

في منتصف أحد الليالي استيقظت على صوت بكاء حزين.. كان 
الصوت قادماً من المقهى.. لبست ثيابي وذهبت إلى هناك. كان القهواتي 
خحضر بيکي ویولول.. ویلطم.. لقد ضبط زوجته مع الختار»وصار یشرح 
كيفية القبض عليهاء يبكي ويصرخ ويولول. 

وكان الإمام يتثاءب ويقول: 

را | ك اه 

- ولك إمام! 


- يحصل خير.. يحصل خير.. ولك خحضر آغا.. يحصل خير إن شاء 
الله. 


محمود ونیکار 

- ولك إمام آين الخير.. وأين الإن شاء الله.. أقول لك قبضت على 
الختار مع زوجتي في مستودع التبن. 

مراد آغا: 


- کن صبوراً.. کن ا الله يجازيه.. يحصل خير إن شاء 
الله.. 


کان خضر غاضباً جداً.. والزبد يخرج من فمه.. يسبُ الجميع 
ويشتمهم. 

صباح اليوم التالي.. قصصت كل ذلك ليوسف أفندي. قال: 

- كل من تصيبه مصيبة يتحرك. يجن ويفقد عقله»وفي اليوم التالي 
ینسی کل شیئ. إذا کان امجرليون يفتحون آفواههم حمس مرات.. فإنهم 
یکررون «یکون خیرا إن شاء الله» حمس مرات. لولا وجود یوسف 
أفندي ج جننت» وهو الآخحر يقول لي «لولا وجودك يا أستاذ أنا الآخر 
جننت). 

جاء الربيع وذابت الثلوج. وبينما كنا نجلس في دكان الختار ومعي 
الإمام وصاري موسى. وإذا بمراد آغا العملاق يصرخ: 

- يا مختار.. ولك يا مختار. 

كان مراد أغا ينط ويقفز في مكانه مثل الجرادة.. والدموع تنهمر 
وتنساب بین شعرات ليته. 

یا مختار.. آمان بالله عليك يا مختار.. ابني راح یا مختار. سرع يا 
مختار. 

والقصة أن أشخاصاً نصبوا كميناً لابن مراد آغا وأطلقوا عليه النار.. 
ومراد آغا يبكي من جهة ويشرح الموقف من جهة أخرى. 

دقل شا با سار فل سيا 


E 


ماذا سأقول يا آغاتي.. کن خو إن ا2 ال هادا ساقرل ع 
ذلك يعني؟ 

ولك قاد بات مارم انت عدي الرض الامو با تخار 

کو ا 

- هل هناك مصيبة أكبر من مصيبتي يا واطي.. ابني البكر مضرج 
بالدماء. . ينام. مات ولك.. ولدي انتهی يا صاري موسی. 

حصل خير يا مراد آغا.. يحصل خير إن شاء الله. 

كنت على وشك الجنون.. في تلك الليلة زارني يوسف أفندي. 

وقال: ما نهاية هذه الأمور؟ 

وإذ بي أقول له: والحيرة تجتاحني. 

ا نش افدی: 

كاد يوسف أفندي أن ينفجر غيظاً. 

ا ا ا ف 

والله لا أقصد.. التوزبة.. لا أقصد.. خرجت مني ا عني يا 
يوسف افندي. 

بعد فترة من الزمن وفى صبيحة أحد الأيام.. كنا فى المقهى.. وإذا 
بالباب يح بود ويدخحل الختار منه وهو يلطم وجهه وراسنه وصدره حتی 
صار جلده اشبه بجلد الفهد ويصرخ: 

اا پا :غر ات امان 

لم يسأله أحد ماذا حصل يا مختار؟ 

وظل یشد شعرات رأسه ویلطم جسده ویصرخ قائلا: 


۷ 


محمود ونیگار 
کان !افا شجة. أحتانا إلى راد آغا شارا وضلا وة إلى 
ی با کا وھا کیا والرمام ك راه 
- ولك إمام شردوا ابنتي... ابنتي يا إمام. 
وإذا بصاري موسى يقول وبهدوء من بعيد: 
- يحصل.. يحصل.. يحصل خير إن شاء الله يا عمي الختار. 
أقول لك يا أحي مراد آغا. 

E e 
لم مض اسبوع واحد على حادثة الختار.. وإذا هم يخطفون كتة‎ 
الإمام إلى الجبال. ثم شردوا زوجة خحضر الثانية.. قال صاري موسى‎ 

صارحا: 

- زوجتي تموت.. الحقوني. 

رموا أخ صاري موسی؛ دون أي حركة حتى ولا صغيرة. وإذا ما 
ح ركتهم القوة.. يخدعون أنفسهم ويقولون: 

کر اه او الل یکر ن جا إن اه الله 

مساء أحد الأيام.. كنت ماراً أمام المقبرة.. وإذا بحجرة تصيب رأسي 
وتفجرت منه الدماء.. جئت إلى يوسف افندي والدماء تسيل على وجهي 
وبدأت أصرخ في وجهه. 

- بعد الآن لن أب في القرية دقيقة واحدة. شرحت له الأمر وإذا بعيني 
يوسف افندي قد ذبلتا: 

امان يالله علي يا يوسف أف فل شیا عا بل لا قزل عا 

وإذا به يرفع رأسه وينظر إلي بحسرة: 

- ماذا سأقول لك يا بني.. يکون خيراً إن شاء الله. 


۸ 


جاءت عطلة الصيف قلت: 

- لن أبق في هذه القرية. 

حزن يوسف أفندي كثيراً وقال وهو على وشك البكاء: 

ا عاخن ها وای 

فى اليوم الذي كنت سأغادر فيه القرية جاء يوسف أفندي إلى المقهى 

وهو يتزع شعرات رأسه. لأن اللصوص دخلوا منزله وسرقوه وصار يسأل 
فلم يفتح أحدٌ فاه. 

- من يفعل ذلك؟ قولوا شيعاً ما! 

وإذا مراد آغا يقول: 

ماذا سنقول لك يعني... یکون خيراً إن شاء الله. 

فضرب يوسف أفندي رأسه بالجدار: 

- راحت المصاري.. هل في ذلك خير؟ 

غادرت مجر.. وتعينت في قرية أخرى.. وأنا في استنبول منذ شهرين 
اا ا بأن یو سف آفندي قد جن. 

قال الطبيب البدين: 

- واه.. واه... لنرسل له خبراً لتتقابلا. 

بعد قليل أحضروا عجوزاً أحمر الوجه.. قوي البنية.. قال المعلم 
بصوت راجف: 

3 م یو سف افندي. 

قال يوسف أفندي: 

حصل خير.. حصل خير إن شاء الله. 


ا تعرفني يا پوس آفدی؟ 


۲۹ 


وجوود ونیکار 
O Os‏ 
امتلأت عينا المعلم بالدموع. 
کان بخاللف ا پوس افدی؟ 
أخذوا يوسف أفندي ثانية.. کان يتمتم «یکون خيراً إن شاء الله» 
شكر المعلم الطبيبين وسأل: 
- هل تتحسن حاله یا تری؟ 
الت ااه إن اوا جي 
وقال المعلم: يكون خيراً إن شاء الله. 


KMH 


خذوا ورقة وقلماً واکتبوا کل ما سأقوله لکم. قبل کل شیئ. اعملوا 
سطرين متوازيين على طول الورقة.. هنا أحد الطرق الرئيسية في استانبول 
«جادة الحرية») عن هذه الطريق تتفرع ثلاثة شوارع فرعية. تقطع الشارع 
الرئيسي.. بشكل عمودي.. وهذه هي أسماء الشوارع الثلاثة لإحدى 
الجهات: «طلعة يا ندم» (احترقت) «وشارع زارتبان» وشارع «هايفروم» 
(ها ضنایا). 

ما اسما الشوارع المقابلة لهذه إل لشوارع التي ذکرناها هي: 

شارع «حاج ذورفي الدين» و«شارع الام و القبر المغلق» و«شارع 
سلام قولا). 

والآن سأشرح لكم الأوضاع الطبوغرافية لهذه الشوارع الستة: 

با أن هذه الشوارع كلها فتحت باتجاه البحر.على هضبة خضراء مطلة 
على البحر. فکان من يسلكها صعوداً باتجاه ا يجدها قأاسية وصعبة 
وإذا سلكها من الطرف الآخر تكون منحدرة حتى البحر سهلة المسلك. 
ومكان التقاء الشوارع النازلة بالصاعدة عبارة عن سهل فسیح مستو وهو 
«جادة اللخحرية). 

هل من أحد لا يتمنى ولا يفرح إذا فتحت الطرق في استدبول وأقيمت 
حولها الحدائق التي تكسوها الاشجار والازهار؟ طبعا الجميع يفرحون 
ويسرون لذلك. ولكن فرحنا نحن أكثر من الآخرين. لأن عمي يعمل 


۲١ 


محمود ونیکار 


متعهداً للطرق» ومنذ عامين. قبل ذلك لم تكن علاقته بالطرق کر ن 
السير عليها وذلك له سبب فقد جرمته إحدى امحاكم بجرم ما.. و 
طرد من وظيفته. . ذهب عمي إلى حزبه وقال لهم: ET‏ 
ونا أقدم الخدمات ال جلى لهذا الحزب. والآن «جاء دوركم لتقدموا إلي 
شيعا . 

فقالوا له: «اعمل متعهد طرق) فأجابهم عمي: «لا أملك الال». 

فقالوا له: «هذا العمل لا يحتاج مالا E‏ 
فسألهم عمي: « وکيف یکون ذلك؟» قالوا: «عندما تبدأ العمل تفهم 
كيف تسير الأمور» نحن أيضاً نقوم بهذا العمل دون مال. وعندما 
منك المال.. حرر لهم سنداً وقل لهم اعتبروه ديناً». 

صار عمي متعهد طرق» وبا أنه يحبني كثيراً قال لي: 

«لا أمل منك ولن تصبح بشراً.. تعال واعمل معي لتصبح متعهد 
طرق» 

قبلت عرض عمي. فقال لي «غداً صباحاً سنبداً بالعمل. . مر علي 
باکراً) 

لأنهم صباح الغد. . سيقررون أي طريق سيوسعونه. وک 
وانطلقناء وهناك سيارات أخرى انطلقت معنا.. سيارتنا في المؤخرة وهي 
عبارة عن تاكسي أجرة. أما السيارات الأحرى فهي خاصة. حاول سائق 
سیارتنا بین وقت وآخر التقدم بين قطيع السيارات الخاصة. عله يحتل 
المقدمة. فكان عمي يغضب ويقول: 

«يا سائق أفندي لا تقلل أدبك ولا تخالف الدور ولا تترك مؤخرة 
القافلة). 

يقولون أن ثمة متعهداً كبيراً يركب السيارة التي تسير أمامنا. وكان 
ترتيب سيارتنا في الدور حسب كبر أو صغر تعهداتنا. 


۳۲ 


ظلت السيارة تسير بنا حتى وصلنا مفترق الطرق في جادة الحرية التي 
ذکرتها آنفا. . فعوقفت السيارة الأولى هناك وهكذا توجب على السيارات 
الأخرىٍ أن تتوقف. ترجل الجميع من سياراتهم. ونحن كذلك. وتجمعنا 
حول الأشخاص ال لا يلرو وكانت رياح قوية تلف 
امنطقة كلها ما أوجب على الجميع أن يضعوا إحدى يديهم على قبعاتهم 
خوفاً من أن تنتزعها الرياح. الجميع هناك من مستويات عالية. أراد أحدهم 
أن يتحدث من علي فأتزل يده عن قبعته احتراماً للحاضرين وإذا بالریاح 
القوية تحمل قبعته عن رأسه و ها دا وفنا دات الات 


تقطاير في أجواء المكان ذرافات ووحدانا. . والخبراء منهم تمكنوا من 
الإمساك بقبعاتهم قبل أن تبتعد كثيراً. . أما قليلوا الخبرة. a‏ 
خلف قبعاتهم. 
خو وا فر . لم ينزل يده عن قبعته أثناء تحدثه مع الآخرين.. 
ويو اله أكبر الموجودين تا ومكانة, كلا كا اول الوصول إلبه: 
وقف ام جميع ينظرون إلى الشوارع التقاطعة في جادة الرية.. 
فيهزون رؤوسهم ويتاففون وبعضهم يضغط على اسنانه. جيك.. 


- يا لهذا الإهمال.. يا لهذا الإهمال. 

كان الكبير.. ينقل هذا التذمر إلى من هو أصغر أو أدنى منه. 

- يا لهذا الإهمال.. يا لهذا الإهمال. 

واي سنال 

وكل واحد يضيف من عنده بعض الأفكار متوازية مع هذه الكلمات. 
ما هذا الإهمال يا سيدي؟ 


- مستحیل.. إنه إهمال لا يكن تصوره. 


۳ 


محمود ونیکار 

- والله أعلم.. يبدو أنه أكثر من مائة عام لم تعمل فأس واحدة في هذه 
الشوارع. 

ا 

قلت له: 

ا ا و 

قال: لا.. أمر من هنا صباحاً ومساءً.. منزلي هناك في آخر هذا 
الشاعر. 

تتحدث وكأنك تری النطقة ل مرة.. 

في هذه الأثناء. . حدث الشخص الذي لم ينزل يده عن قبعته مع 
عمي وأسرّه شيئاً ما. وعندما حاول عمي الردٌ عليه زل يده عن قبعته 
احتراماً له. وإذا بالقبعة تطير ا احتار عمي بأمره. . هل يجيب 
الرجل؟ م يجري خلف قبعته؟ ويينما هو في حيرة من أمره صدرت عنه 
هذه الكلمات: 

- نعم يا سيدي... اسکھا ولف انت می پا سی أسرع 
ولك.. 
«أمسكها ولك». 

ركضت خلف قبعة عمي لأمسكها. فوجدتها قد كويت تماما تحت 
عجلة الترمواي. 

وجدت الرجل الذي لا يرفع يده عن قبعته قد حرج من محفظته رزمة 

من الأوراق النقدية کانت أطرافها تتطایر مصدرة أصواتا. . يبدو أن 


۳٤ 


الشخص كان دسا لم يقو على غد الأوراق بائ کل من دة 

الامر مفهوم. 

فأحذ حجرة بيده اليمنى ورمى بها نحو الشارع «ها ياضناي» فقال 
وهو يشير إلى مكان سقوط الحجرة: 

سينخفض مستوى الطريق حتى مكان سقوط الحجرة.. سيكون هذا 
الشارع على مستوى جادة الحرية. 

کان يحمل قبعته ییده الیمنی. . التي رمى بها الحجر. . مع رميها فلتت 
القبعة أيضاً. . وطارت في الهواء. وبا أن اتجاه الريح کان نحو البحر.. 
e a‏ توا ا وهي 
الشيء. ا أما حن فكنا تقفز عن الأرض نحاول التقاطها 
Ea‏ کرة س EE‏ س الهارة أن 
تعرف کک . کانت تهبط رویداً رویداً وعندما نرید ا ترتفع 
فخا e‏ 
اللطاردين؟.. شعر أنني سألتقطها فأحس بالغيرة مني فدفعني أرضاً. ولکن 
هذه العملية كانت خحسارة لي وله. حطت القبعة على شارع «سلام قولاً) 
وصارت تحط وتقفز.. من عرض الشارع متجهة نحو البحر تسوقها 
الرياح. وما آنها كانت أحياناً تلاس الأرض. . لم یکن باستطاعتها 
الهروب من آیدینا حتى ولو صارت حصاناً عريياً. e SS‏ 
على مدی بضع ا من الا از استطاع أحدهم التقاطها. لكن أحد 
«الغيورين» أراد انتزاعها منه.. فتمزقت وصار قسم منها مع ملتقطها 
والقسم الآخر في يد الرجل الآخر. فحملاها وسلماها إلى صاحبها. نظر 


o 


محمود ونیکار 
صاحب القبعة بغضب إلى شارع «سلام قولاً) وقال: 
ليرتفع هذا الشارع أيضاً. 
لولم یکن هذا ا ع بهذا e‏ الشديد.. لكان التقاط القبعة 


ا 
لي عمي غاضباً: 

تقول أنك حارس رمي ماهر تليست المهارة تاساك الكرة واا 
بالتقاط القبعة. 


صباح اليوم التالي توجهنا إلى شارع «هاضنايا».. الذي يجب أن 
a‏ كبیرة من المتعهدين. وهناك حدث سوء 
SID‏ 
أربعة أو تة کیو رات قائلا: 

د اکر اماد ان الج حفط ها: 

فيعارضه الآخحرون معارضة شديدة قائلين: 

اترك الحجرة.. حتی الرصاصة لا تصل إلى هناك. هل يستطيع المرء 
أن رى جرا إلى امسافة مير ساغة. 

قال الرجل: 

الذي رمي .. ٠‏ رمي . فالأمر يختلف وفق تصورات ازاف شه 
يعني . . ماذا تریدول أن تقولوا؟ ألا يستطيع أحداً أن يرمي جرا إلى ها؟ 

لو راد أن يرميها أبعد من ذلك لاستطاع.. لكنه لم يجد ذلك مناسباً 
فسققط الحجر هنا. 


۳٢ 


قال عمي: 

- لا تتجادلوا ولا تختلفوا من أجل شىء تافه.. ها هى الحجر. 

وكانت هناك حجر طمر قسم منه فى التراب. فقالوا لعمي: 

a 

عندما عجر عمي عن زحزحة الحجر قال: 

لا يقدر أحد أن يزحزحه لأنه سقط بقوة فغار قسم منه في التراب. 
وکال سض اعد ج حا آخحر وقال: 

هذا هو الحجر. 

کان كل واحد قد حمل حجراً لا على التعيين وفق هواه. بعد 
مناقشات حادة استمرت طویلا. و إلى معرفة مستوی تخفیضٍ 
شارع «ها يا ضنايا» و كان من المقرر أن یرفع مستوی شارع «سلام قولاً) 
لیکون على مستوى «(جادة الحرية). 

وضع العمل في المناقصة فرست على متعهد.. باع هذا المتعهد العمل 
إلى متعهد آخر فربح مائة ألف ليرة وهذا الثاني باعه إلى متعهد آخر.. 
رو ا ای اکر کی ر ر 
0 ا کل آنت لا تملك ت الال لانم القيام یا ت ا 

و أن مي يحب الال i‏ «اببحٹ عن شريك آخر وأربح 
مالا ا کشر) فود شا بیع بالال. 

وار ا و 


شارع «ها يا ضنايا» وشارع «سلام قولاً) وجادة الحرية. ولكن ا ُنهينا 


۳۷ 


محمود ونیکار 


العملء وجدنا أن شارع «ها يا ضناي» قد انخفض مستواه عن جادة 
الحرية قرابة المتر وشارع سلام قولاً قد ارتفع عن مستوى جادة الحرية متراً 
ونصف. 


أصبح الوضع على هذا النحو قد مما کانت السيارات التي تصعد َ 
«سلام قولا) تنعطف في جادة الطرية وتصعد إلى شارع «ها يا ضناي). اما 
الآن فلم يعد باستطاعة السيارات أن تمر من الشارعين دفعة واحدق اما 
المشاة فصاروا يقفزون من شارع «ها يا ضناي») إلى جادة الحرية.. فيمرون 
فیها ویتسلقون جدار «سلام قولا). 

a‏ ع ا و 
e‏ ا ea‏ شارع زارتبان.. 
مقابل شارع القام المغلق.. وطلعة يا ندم مقابل شارع حاج ذورفي الدين.. 
کان التعهد الآخر قد عمل عكس عملنا تماماً. کان جارح زارات عل 
مستوى أعلى بكثير من جادة الحرية. وشارع المقام المغلق.. أحفض بكثير 
من جادة الحرية. والمتعهد الذي جاء بعدنا. . کان قد نفذ بخلافنا نحن 
الاثنين فقد رفع مستوی کلا من الشارعين.. شارع «يا 2 وشارع 
«ذورفي س على E‏ جادة الحرية. حیث ۰ آُشبه a‏ 
E‏ 
على المرور من هذه الجادة. 

بد ا ا ا ا و وا وان ا 
دور عمی قالوا له: 


۲۸ 


ن فا وا ا أن فى اة ذاق اة 

ووفق التعليمات الأخحرى. رفعنا مستوى الشوارع الأنخفضة. 

ضبح الوضبع على هاا النحو: جادة الحرية بقيت في الوسط منتصبة 
وأصبح الشارعان «سلام قولاً) و«ها يا ضناي» منخفضين. 
فقال عمي: 

ب الشيي الجميل الذي قمت به هو أنني أنزلت من مستوى شارع 
ا قولا) مترا اقل من الواجب کی اُنتهي من العمل بسرعة. ولو لم 
أفعل ذلك. . لأصبح الشارع کالیٹر وجادة الحرية كالعذنة. 

اما شارع لمقام.. فقد أغلق لا ولا للشارع أبداً. وطلعة يا 
ندم بقيت شديدة الانحدار» ولكنها انعكست فاأعلاها انخفض وأسفلها 
ارتفع. 

بعد ذلك ر قرار جدید: ي يإعادة e‏ إلى ن 
خاس وبعد عمل E‏ شهرین کان ا هکذا: شارع ا ی 
ضناي» انخفض مستواه کثیراً وصارٍ أشبه بأسلاك الكهرباء والهاتف 
e‏ اما شارع E‏ ر 
حطورة كبيرة. 

أما شارع زارتبان فقد انخفض نحو الأسفل وتحول إلى مسيل للمياه 
والينابیع تتفجر من نهایته. والقاطنون في هذه الأنطقة صاروا يسحبون المياه 

اا فر و هده اعمال فان مهارن وغل ف 
تاریخها الطويل ولاول مرة.. لن تعاني من نقص في لياه هذا العام. 


۳۹ 


محمود ونیکار 


نها كانت ماحة. لان ا u‏ يقولون قد انخفض تحت مستوی 
سطح البحر مترين ونصف. ولا يكن الرور عبر هذا الشارع إلا 
بالمراکب. 

ما e e‏ فقد تحول بی ٣‏ مصيیف ن ٠‏ لارى 

حار الجميع في هذا ا ا بء الف ثانىة. 

رُفعت الشوارع التي انخفضت وخحفضت الشوارع التي کانت مر تفعة 
ولک ندران کان قد رت کیا ومهما حاولنا إعادة ربط الشوارع 
بجادة الحرية. إلى ما كان عليه اقا لم جد إلى ذلك سياد 


وأعتقد أن القرار الهام» كان القرار الأخير وينص با أننا لم نستطع 
أن نناسب الشوارع مع جادة الحرية.. كان علينا أن نناسب ال جادة مع 
هذه وار ونحصر العمل في الجادة نفسها. وترك الشوارع. 
وهكذا أضعنا طرف الحبل كايا وصرنا نتخبط في متاهات لا نهاية لها. 
e Gg E‏ 
وفي نهاية هذا العمل أصبح وضع الجادة على النحو التالي: ١‏ 
مرور وسائط النقل من أعالي الجادة. حتى المشاة كانوا يرون بصعوبة 
بالغة. 

كل الخطوط المعروفة في علم «الفيومترا) كانت موجودة في جادة 
الحرية.. المنكسر.. والمستقيم.. والمنحني.. والدائري. . لم يكن طريقاً. . بل 
وسيلة إيضاح تفيد الطلبة الذين يدرسون الطبوغرافية. 

كنا نأخذ التراب من النقاط المرتفعة ونلا بها الأماكن المنخفضة. فكان 
القسم العلوي من ال جادة يخرب كلياً. وعندما نعكس العمل.. يخرب 
القسم المنخفض. نحاول تسوية المرتفع مع المنخفض يخرب الوسط. لم 


٤» 


یق مکان واحد مستوياً.. كل شيئ يخرب.. وعبثاً حاولنا الإصلاح 
فالطریق تخوب کليا. 

الشوارع والارات اأضحن اش بامكة ولا 
أن الأمر فوق طاقتنا ولا نستطیع ربط الشوارع با لجادة ثانية نية. قالوا: لنعمد 
إلى فتح نفق تحت جادة الحرية. حتی نوحد شارع قولاً) وشارع 
«ها یا ضنایا» و کان هذا و إلى خد ا ولک با أن شارعي زارتبان 
والمقام المغلق كانا مرتفعين 

توجب إقامة جسر, فوق الجادة لربط الشارعين: غير أن ذلك جعل 
الوضع أکثر ندا . لأن اء شارع حاج ذورفي الدين منخفضاً و 
زارتبان مرتفعاً ولا یربط بين هذين الشارعين اي جسر في الأعلى أو أي 
نفق في الأسفل أمر مستحيل فقرروا پناء سلم خجري بين الشارعين: يعني 
أن جادة الحرية ستصبح هكذا: تفقی ...تخسر .. درج مرة أخرى. . نفق.. 
جسر. . درج.. 

بدئ با لمشروع. . بعد عمل دام ثلاثة أشهر أصبح الوضع هكذا: ا 
الذي يجب أن يکون باتجاه الأعلى. . أصبح متجهأً نحو الأسفل. يعني 
الدرج أصبح شديد الانحدار وأدني من مستواه. ولو لم لا حظ 
لكان الدرج قد وصل إلى مركز الأرض. وريا ثقبها وخرج من الطرف 
الآحر أما الدرج الثاني الذي أشي لیستخدم للنزول.. صار وکأنه 
للصعود. ولو لم يكشضف هذا الخطاً باکراً لكان الدرج قد وصل إلى 
النجوم. 

أما النفق الذي أقمناه فوق جادة الحرية.. والجسر تحته.. بدا النفق فوق 
الجادة بشكل مخيف. ويغلق مداخل الشوارع كلها. 

عندما وصلت الأمور إلى ما هي عليه من الفوضى واللامبالاة. اجتمع 
المتعهدون وقالوا: «لنترك هذا العمل إلى من هو متخصص فيه). 


١ 


محمود ونیکگار 


- إننا في الوقت لاست عاما بادا اشها هالا بنا 
لو أننا بقينا بضعة أيام اشر لتعرضنا لمشاكل عدة. 

5 العمل للمختصين» فأعادوا الأمور إلى تصابها نوعاً ما ولكن 
بقيت بعض المشاكل الخفيفة معلقة. كانت الشوارع قد ربطت بال جادة. 
ولكن اُبواب البيوت الموجودة على شارع «سلام قولا) أصبحت عالية عن 
الرصيف وتوجب وضع سلمين فوق بعضهما كي يتمكن سكان المنازل 

و منازلهم.. والبعض وضع «تلفريكا» محلياً بوضع بكرة وسحبها 
اتال اا في شارع «ها يا ضنايا) فقد صارت نوافذ الطابق الخامس من 
الارات آبرابا ارخ 


أما الشقق التي بقيت تحت الطابق الخامس... أصبحت مطمورة في 
التراب. كما إن أحدى أشجار السرو العملاقة.. طمرت ولم يعد يظهر منها 
فوق التراب سوى جزء بسيط جدأً من قمتها وكأنها لنبتة «خبيزة». 

ان ار ت ھک ر چا . والباقي سهل جداً.. وهو 
نقل الأتربة من شارع إلى آخحر فقط. هذا العمل أيضاً تعهده عمي وبا انه 
يحبني کثيراً.. قال لي: 

- هذا العمل سأتركه لك حتى تربح بضعة قروش. 

سمألته عن العمل الذي سأقوم به: 

- ستنقل الأتربة من الشارع على اليمين.. إلى الشارع الواقع إلى 
اليسار. 

نفذت کما قال لي عمي.. انیت العمل. وإذا بسکان شارع «(ها يا 
ضناي» تقدموا بشكوى إلى البلدية خلاصتها أن بيوتهم بقيت تحت 
التراب. ولا يستطيعون الخروج من منازلهم. 


۲ 


جاءت نة البلدية للتحقق من الأمر. 

فسألوني: أين الشارع؟ 

لان الشارع ها يا ضناي» اأصبح تحت التراب کلیاً. ولم يعد أحد 
يعرف أن في هذا المکان يوجد شارع. ما انا . فقد حسبت حساباً لکل 
ارىئ . ارما جاء أحد وسأل عن عنوان ما لذا وضحت طا ضا فرق 
اسفلت الشارع تماماً.. قال المهندس الفني: 

- ولك حبيبي أنت ملأت شارعاً حطأً وكان من الواجب عليك أن 
تملا شارع سلام قولاً.. أما هذا الشارع من المفروض أن ينخفض 
موا 

قلت له: 

- قالوا لي إملاً الشارع اليمين. 

قال المهندس: 

نعم اليمين. 

قلت وأنا امد ساعدي نحو اليمين: 

- هذا جيد.. انظروا اليس شارع ها يا ضناي إلى اليمين؟ 

وقف المهندس أمامي ومد يده اليمنى وقال: 

انظر اليمين هنا. وشارع سلام قولاً أصبح إلى اليسار 

وما اننا وقفنا متقابلین. کان ينه يساري وييني يساره. 

- لم يقولوا لي كيف أتجه وأحدد اليمين قالوا الشارع الذي على 
اللعن: 

كنت قد ملأت الشارع.. كلياً وطمرته. 

قال شو: سأدفع لهم الضرر.. الجميع يخطفون ولا أحد يفتح فاه. أما 


E 


محمود ونیکار 
وكان ردي أن رفعت لوحة البلدية التي كتب عليها شارع «سلام قولا» 
وعلقتها على شارع «ها يا ضناي» الذي نقلت لوحته إلى شارع سلامٌ 
قولا. 
في اليوم التالي جاءِ المهندس ثأنية» ونقل نظره بین اللوحتين وقال: 
مام ولك عمي.. لم تنفذ خحطاً.. هذا هو الصحيح. 
وهكذا أغلقت هذا الباب وصرت متعهد طرق. 


٤ 


5 


امرأة لستة أشخاص 


أفضل ما تقوم به في السجن کي تنسى همومك وتلا أوقاتك هو 
الاستماع إلى مشاكل وهموم الآخرين.. لهذا السبب.. وبعد التفقد 
المسائي ووضع السجناء خلف القضبان الحديدية.. حيث ينتظرون 
القادمين الجدد.. وهذا بحد ذاته انتظار فيه فضول أكثر ما هو انتظار 
عادي. كل ليلة يدخل السجن من عشرين إلى ثلائين شخصاً. وبا أن 
الوجوه لا تشبه بعضها. كذلك مغامراتهم يختلف بعضها عن البعض 
الاخر. 

فالبعض يبدا بسرد قصة حياته وسبب دخوله السجن فور استقراره بين 
المساجين والبعض الآخر يبقى صامتاً لمدة من الوقت ثم يبدأ بالسرد دون 
دوفقف. 


من بين من دخلوا السجن تلك الليلة.. ستة أشخاص.. كان جرمهم 
مشت ركا وواحداً. ظلوا ساكتين على الدوام لم تخرج من أفواههم کلم 
واحدة. خحمسة منهم كانوا من منطقة واحدة.. ودل على ذلك البستهم 
المتشابهة وأحاديثهم.. أما السيد برهان الدين... الرجل المسن الذي لم 
يعقل أن يكون من هذه الجموعة أبداً لا من حيث العمر ولا المكانة. 
كان بين الحين والآخر ينظر إلى ثيابه المهلهلة أو يركز نظراته على أنفه... 
وكان من بينهم رجل مسن نوعاً ما» ومن منطقة نائية.. کانوا يسمونه 


«جليل). 


fo 


محمود ونیکار 


السلامة. وأعطى کل منهم کأساً من الشاي بعد ذلك ج و 
«الساحة») أ الهجع وقال لهم « الله) ووضع أمامهم طبقا 

كل من دخل السجن غير هؤلاء كنا نعرف قصتهم. 

ما هؤلاء الستة فلم e E‏ کل 7 و 
Cl E‏ 
وکان یردد دائماً: 

EE 

كيف لرجل مثل السيد برهان الدين أن يكون مع هذه امجموعة وهو 
في هذا العمر ويتعاطى مشاكل النساء. 

من الحكمة ألا ترصن نفسك لثل هذه المواقف وتبادر إلى السؤال. 
ات رکه فلا بد له بعد أیام. . أن يبادر هو شخصياً لإبحث عن شخص يفتح 
له قلبه. 

وکان أول من حاول الاقتراب منه ذاك الشاب الذي يمشي مائلاً وکأنه 
يحمل في يده شيئاً ثقيلا. . وقد تحدب ظهره قليلا. ف اچ بي 
«فاج». . قال انه جاء إلى استنبول قبل ثمانية أشهر. وبعد أن بقي عاطلاٌ 
عن العمل مدة ثلائة شهور.. عمل کاتباً في أحد الفنادق في «توب 
حانة). 

وکما روی حادثته کانت کالتالي: 

في إحدى الأمسيات جاءِ الحاج خليل هذا إلى الفندق. . سجلته في 
صفحة النزلاء وملأت استمارة البلدية. بات تلك الليلة عندنا لكنني في 
اليوم التالي.. وجدته على حال غير طبيعية. ٠‏ يروح ويجيء.. هنا وهناك. 
لا بد أن مشكلة ما قد شغلت فكره مثله مثل الكثيرين الذين عرفناهم 


1 


أثناء عملنا ككاتب في الفندق. الرجل حاج.. ولا أستطيع اتهامه 
الطابق الأرضي من الفندق خصص للمقهى. جاء نادله إل وقال: 
e‏ ل ا کي 
ا E‏ 
عمره. a oa‏ ا 
نسائية؟ 
قال النادل علي : 
- ولك يا أهبل. . العلة تكمن في أمثال هؤلاء. . فهم لا يتحدثون مع 
أحد ولا يفتحون قلوبهم خلوق يظلون هكذا یدورون ويلفون. انظر ألا 
يبدو کالوحش؟ عيناه تلمعان «كالنور الكاشف». الأفضل. . إحكْ مع 
«کمیش مصطفی) ). لر ما یجد دواءٌ لعلته وکمیش مصطفی هذا «دلال 


نسائي» مشهور. 
في إحدى الأمسيات کان جلیل أفندي يجلس فى المقهى وقد أسند 
أنفه على زجاج النافذة.. ينظر إلى النساء بعيون شرهة. 


اقتربنا منه.. آنا والنادل علي.. تحدثنا في أمور كثيرة.. عن التلال 
والأنهار.. وإذا بأسارير الرجل قد انفرجت وفتح قلبه وصار يحدثنا. 

ساله علي: 

- هل جئت إلى استنبول من أجل عمل ما؟ 

قال جليل أفندي: 


<۷ 


محمود ونیکار 

الشكر لله أنهيت عملي.. ولكن عينيّ تبحثان عن عمل آخر. أا 
غريب هنا.. ما من صديق يرشدني إلى الطريق في هذه الغربة الموحشة: 
عماه الله.. ثم غمز يإاحدى عینيه. 

سأله التادل على: 

- ومتی ستعود يا جايل اُفندي؟ 

- أنتظر قسمتي.. قلت في نفسي: يا رجل با أنك جت إلى استنبول.. 
كل شيئاً من الحلاوة واعمل ما يطيب لك.. ثم تعود.. ولكن أين..؟ 

لقد کشف عن خفایا ما یرید «لا من شاف ولا من دري».. البلد بعید 
ما من احد يراه هنا. 

قال التادل على: 

® ا لن نبوح بي سر تقوله على الإطلاق. 

جليل أفندي عنده شرط: المرأة يجب أن تكون شقراء. 

قلت الليلة القادمة سنحتفل. 

أسرعت مباشرة إلى كميش مصطفى ولكن آين سأجده؟ 

فلا متجر عنده ولا مکتب.. وکمیش مصطفی حرفي سیار.. متنقل. 
وضعب له خبرا في الأماكن التي يمر بها. لكنه لم يحضر.. في اليوم التالي 
وجدته في الفندق الذي ينام فيه. 

امان ولك ك٠‏ را ناتك جا من الاناضول مواطن 
تتأ جج النار في داخله.. سيعطيك کل ما تطلبه.. يكفي ان تکون شقراء. 

قال کمیش: 

- أريد ستمائة ليرة. 

صرخت في وجهه: هوست ولك هل نشتري منك حقلاً بسند 
تمليك؟ 


A 


قال کمیش: 

ازاق امت رالات الكيف ف لحف ٠ف‏ اة 
الاضية.. نشطت ضابطة الأخلاق بشكل كثيف جداً. ولم تترك مكاناً في 
استنبول.. من بارات وفنادق ومنازل إلا وداهمته. جمعوا کل النساء.. 
كلهن الآن في المشفى.. ولم تبق إمرأة واحدة في السوق.. هذه الضائقة 
تدوم حمس عشر يوماً. 

وبعدها نبد بالتوسع والانتشار. 

ذهبت إلى النادل على وقلت له: 

- ولك حي هذا «ع» يريد ستمائة ليرة. 

قال: ولك أخي.. ما رأيك لو نقوم نحن بهذه المهمة ولا نترك له هذا 
الربح الكبير. 

قلت: ولك عيني.. هذا شيئ خطير.. ربا درجوا اسمينا في هذا 
امجال. 

قال: قيامنا بهذا العمل ولرة واحدة لا يرتب كل هذه السلبيات ثم إننا 

لا نريد المال.. نحن أيضاً نلهو بعض الشيئ. 

قلت: حسناً يا صديقي.. ولكن أين سنجد إمرأة شقراء؟ 

ق هذه النقطة بالذات تكمن الصعوبة. 

- نعم يوجد صعوبة. إذا كان جليل أفندي متلهف كثيراً ويتحرق لهذا 
العمل. فهل يعني ذلك أننا غير متلهفين مثله؟ افتح داخلي وانظر. إن 
صدري يلتهب وتتصاعد منه الأدخحنة كأنها مدخنة «يافور». (باخحرة حربية 


عسكرية مشهورة).۔ 
قال النادل على: 
اتال قبل أي أحد «ز كى الملحن».. ريبما يجد لنا واحدة. 


۹ 


محمود ونیکار 


وزكي الملحن هذا.. يبيع الألحان وينشد الأغاني والأشعار وهو من 
زبائن الفندق الذي أعمل فيه على الدوام. 

عرضنا الموضوع على الملحن زكي فقال: 

أعرف واحدة ولكنها من عائلة غنية ومشهورة فإن كتمتم السر ولم 
تیرو حولم الفضائح يتم الأمر بأقرب وقت. 

١‏ قلت: ولك أخي.. هل نحن وحوش ححتى بعلها تخاف إلى هذا 

الحد.. ولاذا تخشانا يعني؟ 

ولك يا أحى.. أقول أنها من عائلة كبيرة.. استحموا جيداً ونظفوا 
آجسامکم حتی عندما تراکم لا تجزع منکم. 

اا عاي الا ف ي ا جي م من يدري ماذا سيحصل.. 
شرحنا الوضع ل جليل أفندي كي يكون فإذا باٰخوف يسيطر علينا 
SS GG‏ . وليس في ذلك 

.. أنا شخصياً استعرت ثياباً من أحد تزلاء الفندق. . وأفضلنا احتراماً 

وهيبة و کان جليل أفندي. . ذهبنا إلى «محلبجي). وجدنا 
زکي للحن والمرأة هناك. . آمان يا سيدي. . هذه ليست امرأة. . نحتاج إلى 
آلف شاهد حتی نصدق نها سانا إحدى عينيها غير موجودة على 
الإطلاق. . والعين الأخرى صغرت وصغرت حتى صارت كحبة العدس.. 
فمها مائل نحو اليمين وأنفها إلى اليسار.. عرض ككتفيها يتعدى المترين. 
من يتصبح بها مرة يلازمه الشؤم أربعين عاماً. 

مدت المرأة يدها.. وصافحتنا جميعاً. وقالت: 

- سوزان. 

بتجرد أقول.. ليس لها وجه إمرأة.. ولكن غنجها مختلف» فعندما 
تقول: سوزان.. کان صوتها يثير غرائزنا. يا امرأة هل درست هذا الغنج 
والدلال فى المدرسة؟ 


KMH 


قالت سوزان لزكي الملحن وهي تشير إلينا: 

فقط هؤلاء؟ 

قال زکي: هل هم کثر؟ 

- لا.. ليس من أجل ذلك. سألت هل هناك غيرهم سيأتي؟ 

همس النادل فى أذن جليل أفندي: 

ا اياك ا 

جلیل أفندي: 

- من ناحية الإعجاب أعجبتني.. ولكن لونها لم يرق لي.هل هناك من 
هي أكثر شقاراً منها؟ 

نقل على رغبة الأفندي إلى زكى وهو الآحر إلى المرأة. فقالت: 

N O 

افوا فاحذت: المراة ماقة حمسن رة سلفاء و قالت: 

_ الساعة الغامنة مساء نلتقي ثانية هنا في «محلبجي». . وذهبت. اما 

لا أريد أن أحجل أمام هذه المرأة ذات الأصل العالي.. سأذهب إلى 
الحمام ثانية وأغتسل على أكمل وجه وأعود. 

وقال النادل على: 

NUE‏ او لأحلق ذقنى.. وانطلقا معاً. 

أما أنا وزكى الملحن بقينا رر ھا وهناك لتمضية الوقت.. وإذا ب 
وجهاً لوجه مع يونس وهو شخص من قريتنا.. تعانقنا وقبل كل منا 
الاخحر.. قلت له: 


2 ولك يونس.. ماذا تفعل هنا؟ 


o1 


محمود ونیکار 
قال: أنه غادر القرية منذ شهرين . لييحث عن عمل هنا. 


صرحت في e‏ 


آم را ا جا اوا ا 


بتمام الساعة الثامنة إلا ربعاً تواجدنا في محلبجي.. صارت الساعة 
الثامنة والنصف. ولا أثر لسوزان.. قال جليل أفندي متشككا. 

ولك شباب أخشى أن تكون هذه المرأة نصابة.. أحذت لمال وذهبت 
دون رجعة. 

قال له ز کي الملحن: 

- النساء اللواتي تعرفونهن يفعلن ذلك ولكن هذه المرأة من عائلة كريمة 
لا يکن ان تکون مثلهن ولا تأتي. 

ay‏ تقترب منا اندست فيما 

يننا وجلست.. ولولا عينيها المفقوءة ما عرفتها بفستانها الأحمر.. المرأة 
ذهبت فصبغت شعرها ودهنت وجهها وجاءت شقراء بحلة جديدة. 

قالت: المبلغ الذي أخذته منكم لا دخل له بالحساب.. وهو عبارة عن 
مصاريف. 

قال جليل واللعاب یسیل من فمه: 

- لیکن ولك روحي. ماذا بعده. 

والآن أين سنذهب؟.. المرأة لم يعجبها مكان وتقول: أنا من طبقة 
إجتماعية كبيرة «(سوسيتى» إذا باغتونا سأنتحر. 

E ا‎ 

إلى يلدز بالاس. 

ويلدز بالاس مكان في الهواء الطلق.. ترى النجوم من خلاله. 


o۲ 


زجاجة ن اة ابعص اازوات لأر رکا ا وبعد 

ماذا يسمى هذا الكان؟ 

هنا هضبة الحرية.. كل شيء مسموح هنا. 

قال جليل أفنندي: 

كون المكان فيه حرية.. شيء جميل.. ولكن لو جلسنا في حفرة 
مستورة ألا يكون أفضل من هذه التلة المرتفعة. أما من حفرة في هذا 
المكان؟ 

کات ا ا 

نزلنا إلى حفرة.. نجمة بالاس رائعة..! وبدأنا الشراب بنهم.. اشرب.. 
اشرب.. هذه ال سوزان.. بنت العائلة الكبيرة.. راقصة ماهرة.. ولكن 
عذرها ا آن إحدى رجايها چ . غاب ل 8 عن الدنيا 

E‏ کان جلیل e.‏ وسوزان ان برقصان هازین a‏ ونحن 
نصفق وإذا بابن بلدي يونس يسقط على الارض متكورا. 

ماذا جری لك ولك.. 

آمان يا أغواتى.. منذ يومين لم أذق طعاماً.. عندما شربت العرق 
فقدت صوابی.. هذا الزقوم لم أشربه قبل الآن. 

كانت سوزان.. ترقص من جهة وتفرغ الزجاجات في فمنا من جهة 
أخری. التفبٌ إلى علي وإذا به يرتمي على الأرض. . يفرع ما في معدته.. 
بعد فترة وجيزة.. قطعت أنفاسه وخفتَ صوته. ولم يکن نصيب ز کي 


or 


محمود ونیکار 
اللخن أفضل هن الا خرن قط هو أيضا غل الأرض :ي آم آنا فنا 
راسي :يدون ويور و كذلك مخي.ولشدة شخير جليل ادي .رما 
مبیعته: رو جت E‏ . کان الرجل یشخر وکأنه یرسل برقیات 
صرحت بأعلی صوتي: e‏ 
e e E e‏ 
فقدت وعبي.. ونا أردد TT‏ 0 أستيقظ إلا على صراخ 
وبكاء.. لقد طلع الصباح ونور الشمس ملأ التلة. وسوزان تصرخ: 
النجدة.. أما من أحد ينقذني..؟ إنهم يغتصبونني. 
- اسکتي ولك. 
_ لم تسکت.. والله لم ییسھا واحد منا ولم یضع منا يده علیها حتی 
الآن. 
أنفه.. فكيف لنا أن نهتدي إلى مكان المرأة. 
ولك أيتها السيدة.. لا تفعليها.. لا تصرخحي هكذا.. 
ت النجدة.. عرضي وناموسي 
...على عرضك وعلى ناموسك.. أين كان عقلك منذ مساء البارحة 
حتى الآن؟ هل تذكرت ناموسك بعد أن أشرقت الشمس؟ 
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- ولك.. هانم أفندي.. أبوس رجليك.. أفتديك بنفسي. 

لا تصرخي.. 

وجليل أفندي ألقى بنفسه على قدميها متوسلا: 

آمان يا سوزان هانم.. أنا بعرضك.. 

نهاية الأمر قلت لهم: 

لنترك هذه المرأة ونهرب. هذا هو الحل الوحيد. 

لم انه کلامي. . وإذا ببرهان الدين هذا الأفندي. . يطل علينا.. وقال 
انه بینما کان ذاهاً إلى عمله سمع صراخ المرأة. . وهرع إلى المكان وعندما 
رأت سوزان هذا العجوز صرخحت: 

- بالله عليك يا ا خلصني.. 

التفت الرجل صوبنا وقال وهو يتجه نحونا: 

اداد افةو الامرس افير و ٠اا‏ ارف 

- سر في طريقك أيها الأفندي.. الأمر ليس كما تظن. 

والله يا سيدي.. قال أن الشرطة سمعوا صراخ المرأة. 

وإذا بخمسة عناصر أحاطوا بنا من كل جانب.. قبضوا علينا واقتادونا 
مكبلين إلى الخفر. أما المرأة فكانت تقول: 

- هؤلاء الستة اغتصبوني حتى الصباح. 

ولك.. أين هذا العرض الذي تدعين؟ لم يستمعوا إلينا.. وكما ترى 
اقتادونا إلى هذا السجن. 

بعد استماعي إلى فتحي الاب اة إل الا خر اها 
كانت القصة واحدة تماماً.. كان جليل أفندي يقول: 


- بعد الآن لن أستطيع العودة إلى بلدي.. لأن اعتباري أصبح لإ 


oo 


محمود ونیکار 
يساوي قرشين. ولك عمي.. لو أن اصبعي لامستها لقلت آنها على حق. 
كل الذين يأتون إلى استنبول يقولون: عملنا کیت وفعلنا کیت آنا الآحر 
لبیت نداء الشيطان وجگت ٤‏ هنا. 8 آزر استنیول منذ سبعة و 
E‏ س ا EE, e‏ لاسفقت 
على بصاقك الذي تتفله على وجهها. قلت لتكن بعض الودة ليس إلا. 

أما علي النادل فکان يقول: إن عمرها يفوق ربن ولكنها رت 
سنها قبل هذه الحادثة بأمر من المحكمة. وصار عمرها سبعة عشر عاماً 


ونصف. 


ويف لو آنا اة جرت د هة أشهن لات اة عكر ب 

اما الذي لا أفهمه هو وجود برهان الدين معنا في السجن 

د اف هت اة جه ا . قال أن المرأة عندما شاهدت رجال 
الشرطة قالت لهم: 

هذا أيضاً كان معهم. E,‏ فمي e‏ 
انرون را والغريب راس ا أن ا معهم 

- لماذا كانت إفادتكم على هذا النحو؟ 

قال: ماذا نفعل يعني . . نحن عاجزون عن تكليف محام يدافع عنا.. 


a e E‏ وبا اننا شر کاء في 


كان اللسكين برهان الذين لا تحدث با مع شركائه في الذنب. 
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فى اليوم الذي سيمثلون فيه أمام الحكمة قال: 

- لن أستطيع تحمل هذه الحقارة انچر 
وحفیده الا کبر من ولده البكر على وشك إنهاء دراسته الجامعية.. نزل 
ارجل إلى أسفل السافلين. كانت عنده سبعة أحفاد 
صورته على صفحات الجرائد. 

يقولون أن محاميه جاء إليه وتحدث معه فقال: 

أعطاني امحامي فكرة.. سنری إن کنا سنحل هذه العقدة ام ل9 

بعد أن مثلوا أمام المححكمة وللمرة الرابعة عادوا عند المساء وكنا في 
باحة السجن ا من ادي E‏ 
ا جليل افندي على برهان الدين وبداوا يضربونه. بصعوبة بالغة 
انتزعنا الرجل من يديهم وکان سبب غضبهم هذا وکما يقولون: أن 
السيد برهان الدين تحدث فى الحكمة أمام القضاة وقال: يا سيدي.. 
لقد کذبت علیکم حتی الآن ولا أحد يستطيع أن يتهرب من القانون 
لذا e‏ لكم الحقيقة: آنا حب ر هذه منذ زمن 
ایی سن درا ما آل؟ نشي خضر با ميدي وھڑلاء انس 


سامحوني). ا «واي ما هذا ا e‏ الصداقة؟ N‏ 


نستطيع أن نجدها في کل زمان ومکان. . ولكن روحك لا نستطيع أن 


نجدها ثانية. دعنا نخطفها من أجلك فإن عاشرتها ليلة واحدة.. 
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مجمود ونیکار 
سينطفئ هذا الحب الذي في قلبك» وذهبنا معا وخحطفنا سوزان هام 
وهؤلاء هم شركائي في الذنب.. ولكن نيتي كانت صافية يا سيدي.. 
کت اريك ان ارو جه 

عندما كان السيد برهان الدين يقول هذه الكلمات للقضاة. تعجب 
الآخرون بینما کان زکي اللحن يصرخ: 

أكون قليل الشرف إن كان لا يكذب يا سادة.. أنا الذي أحضر هذه 
المرأة هذا الخنریر لا يعرفها» متی رآها وأحبها؟ ونحن لم نر وجهه حتی 
صباح ذاك اليوم. 

ما كاتب الفندق ق الأحدب فكان يقرل: 

- ولك أخي والله سأجن.. منذ متى أصبح هذا لرجل صديقنا. 

فى الجلسة التى تلتها.. تغيرت الأمور كاياً.. حيث قال جليل أفندي 
في المحكمة: 

دا ای لاء lS‏ لهم على الإطلاق. لقد ا 
مساعدة ا . حتی أن أيديهم لم ا a e‏ أنام معھا.. 
کانوا يراقبون الكان فط . 

بعد ذلك اتضح الأمر بجلاء: في الوسط ستة شركاء في الذنب» أيهم 
يتزوج سوزان هانم.. هو من سيخرج من السجن. 

حتی أن أحكامهم على سوزان كانت تتغير مع مرور كل يوم وساعة. 

ل کان يقول أن عاماً صار 
عشرة. 

توق آئن لد ف الا خد التي جا إلى انبرل ليج غم 
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وجد نفسه متهماً فى هذه الحادثة كطير علق على قضيب دبق.. فقد بدا 
يقول: 

- التوبة.. إنها امرأة شريفة وأقسم بأنه ك بلس چسشدھا احا هن 
الال 

ودخلوا في صراع وجدل حول مكانة وشرف وجمال سوزان هام 
مدحوها مدحا لا حدود له. کل یوم کانوا یتقاتلون ویتضاربون من 
أجلها. أما السيد برهان الدين فيقول: 

فتاة مثل ملاك. 

وقال فتحى الأحدب: 

- ماذا يعنى مثل ملاك؟ هى اللاك ذاته.. 

ستة أشخاص لم یستطیعوا اقتسام سوزان.. کل واحد منهم کان 
يدعي أن الخمسة الباقية قدموا له المساعدة من أجل سوزان. ستة رجال.. 
لم يستطيعوا تقاسم الذنب فيما بينهم. 

السألة الآن في يد سوزان لأنها هي التي ستختار واحداً منهم. فمن 
ستختاره سيخرج من من السجن.. 

أصبح الرجال الستة في سباق مع بعضهم كي يتمكنوا من دخول 
قلب سوزان. . فتحي الأحدب يرسل لها رسائل الحب والغرام كل يوم 
وجليل أفندي. . فتح لها باب خزینته. استمرت المحاكمة ثمانية شهور» فى 
هذه الأثناي کان برهان الدين قد طلق زوجته التي عاش معها ثلاتة 
وأريغين غاماً. 

کانت سوزان قد اختارت برهان الدين ا لھا و فى الوقت الذي 


كان فيه برهان الدين يخرج من السجن.. كان الخمسة الأنخرون يقولون 


۹ 


محمود ونیگار 
کوااات.. 
- عرص.. يقولون ذلك بأعلى أصواتهم من خلفه. 
تخلص برهان الدين من السجن وحكم على الآخرين ثلاث سنوات 


واربعة اشهر. 


6 
امواطنون المحترمون 


كانت الخادمة منصرفة لعملها في المطبخ.. وصاحبة البيت واقفة أمام 
المرآة تصفف شعرها من جهة» وتراقب عمل الخادمة من جهة أخرى. 

فجأة وبينما كانت السيدة منهمكة في زينتها سمعت ضجة قوية 
اُشبه بدوي ادر السيد صاحب النزل الڏذي کانت 
جميع منافذه موصدة جيداء أسرعت الزوجة نحو باب غرفة زوجها 
وهی ر 

ضربت اباب بجمع يدها ونادت يا سید.. سید... سید. 

لم يستطع أحد معرفة ما جرى داخل المنزل» حتى رجال الشرطة لا 
يستطيعون حل هذا اللغز الذي يشبه إلى حد ما جزءاً من فيلم بوليسي. 
تشاءل الناس هل قتل أحد نفسه داحل هذه الغرفة؟ وهل أقدم أحدهم 
على قتل شخص ما؟ وهل الشخص الموجود داخلها مجنون فاقد العقل؟ 
الحقيقة لم يكن ما حصل من كل هذه الاحتمالات. 

کاان صاحب المنزل رجلا سياسياً» ومن عادته أن يخرج في جولات 
داخحل المدينة ليشرح لسكانها سياسة حزبه. لقد غصّت ساحة المدينة 
بالوافدين من القرى اجاورة والنائية. ولم تعد تتسع لهذه الجماهير الغفيرة 
التي بدت كأمواج متلاطمة. وقف السيد على منصة عالية وخاطب الجمع 
المحتشد قائلا: 


أيها المواطنون الكرام 
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محمود ونیکار 


لقد تراعی ي أن هذه المدينة الجميلة بموقعها ومناحها وسمائها ومياهها 

تمتلئ يوماً بعد يوم بالأشخاص القذرين المنحلين خلقياً. 

أيها المواطنون الحترمون 

لقد شوهت الملابس التي يرتديها هؤلاء الناس جمال ورونق مدينتنا. 
لقد قضوا على سياستنا السياحية» التي نسعى بكافة الوسائل والسبل إلى 
امطاب العا .ادا شاد أحد السائحين امال هؤلاء» فأول عمل 
يقوم به هو مغادرة هذه البلادء والدعاية ا إلى ما يسيء إلى الوطن 
اة 

أيها المواطنون الحترمون 

أضيف لذلك» أن الروائح الكريهة جداً التي تصدر عن هؤلاءِ تخرش 
الأنوف. . لو أغلقتم أ بأصابعكم أو مناشفکم أثناء مرور کم بهم 
فإن الرائحة تظل عالقة فى الأنف ا 

أيها المواطنون امحترمون: إن هذا الازدحام يجعل العيش صعاً 
ومستحیلاً في هذه المدينة. وكما هو معلوم لدیکم.. إن هؤلاء 
الأشخاص ليسوا سوى أولفك القرويون الذين يتركون قراهم وزوجاتهم 
وأولادهم دون إحساس بالمسؤوليةء ويزحفون إلى المدينة أفواجاً أفواجاً. 
تتساءلون ما هو أثر هذا الازدحام عليكم؟ انظروا! لم يبق لكم أسرة في 
المشتشفيات) واجشت أطباق الحليب لدى بائ السحلب» ولم تعد 
ثمار الكوسى تفي أفراد الشعب. هؤلاء أيها الأخوة المواطنون ألحقوا 
الضرن الان الغذائي الوطني والاقفصاد الحلي. حيث هجروا حقولهم 
الخصبة لتصبح جرداء قاحلة. وشكلوا بعملهم عبئاً ثقيلاً على هذه 
المدينة. 

أيها المواطنون الحترمون 

كونوا على ثقة أننا نكثف جهودنا لوقف هذه الهجرة الخطيرة. يجب 
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زارو ف في قریته). ١ E‏ اك 2 يجب 5 4 E‏ 
بناء عليه a e‏ إلى المدينة e‏ کلفنا أا التي 
السيارات» و القطارء والموانيء E‏ ا وسنفرض على 
الوافدين من المناطق البعيدة ضريبة «وطأة القدم»» وغیرها من التدابير 
القاسية. 

في اليوم التالي ذهب هذا السيد إلى إحدی النواحي» وحاطب 

أيها المواطنون الأعزاء جداً 

أقول لكم قبل كل شيئ» نحن نثق بكم أكثر من تقتنا بباقي الفغات» 
لأنكم تشکلون ثلاتة آرباع مجتمعنا. م يها اة القرويون» ها 
المواطنون الحترمون جدأً. أؤکد لكم أنه من الآن وصاعداً لن يُهمَل 
القروي کما کان سابقاً. وکما يقول المغل î‏ سادتنا). هذه المقولة 
ستطبق بكل معانيها» وسوف تصبح حقيقة ساطعة. 

أيها المواطنون الحترمون 

أنا مثلكم من أصل قروي وابن قروي. بعض المواطنين يتذمرون من 

أيها المواطنون الحترمون 

الهجرة من الريف إلى المدينة حدث يسعدنا إلى أبعد الحدود» يبشرنا 
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مھود ونیگار 

في اليوم التالي» انتقل السيد السياسي وتحدث أمام التجار قائلا: 

المواطنون الحترمون» الأخوة الأعزاء: كما هو معلوم لديك فإن إقامة 
الرفاه الإجتماعى فى بلدنا واجب علينا جميعاً. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا 
بإدخال الحم الضصعة إلى :بلدا وهذا لا كن شقيقه إلا إبريادة نبة 
الصادرات. 

أيها المواطنون الحتر مون: يقتضي الواجب إعطاء الصادرات الجانب 
الهام في اقتصادنا» وتقليص وارداتنا إلى آدنی حد د ممکن. فالاستیراد يعني 
تسرب العملة الصعبة للخارج» وإذا أنفقنا العملة الصعبة التي قدّمتها 
الصادرات» فإن للا کبیراً یصیب میزاننا التجاري» فتنخفض قيمة النقده 
وهذا مصيبة من أكبر المصائب. 

أيها المراطون امون والأخوة الأعرا جدا لن ضيبا مكروةإذا 
لم نستورد القهوة من الخارج.. ولن نموت إذا لم نشتر السيارات» ولن 
يضيرنا إذا استخدمنا مطرقة الباب دون الجرس الكهربائيء» أو حجر 
التواليت دون البورسلان. من أولى واجباتنا تأمين العملة الصعبة عن 
طريق التصدير. 

ثم يها المواطنون الحترمون... 

*# # 

انتقل السيد في اليوم التالي للتحدث أمام التجار المستوردين فقال: 

ايها المواطنون الحترمون: إن ما تبت ار کان الدولة ويجعلها تقف بقوة 
على أرجلها غو رقع موي الرفاه الاتادى للبلد. فلو حدثت اختناقات 
اقتصادية في أي من البلدانء وازداد الطلب على بعض الحاجیات أو 
ا » فامواطنون يتذمرون ويرفعون درجة احتجاجهم. ولا أخفي عليكم 
أن حزن المواطن يخجلنا ويو نا كثيرا. 

ناء عليه أيها الأوة المواطنون: يجب أن نقدم للمستوردين قروضاً 
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كبيرة وكافية. ويجب أن تسود في البلد سياسة الرفاه لأنه عندما 
تنخفض نسبة الواردات» يحدث عندها ضائقة اقتصادية.. والضائقة الالية 
تنشط السوق السوداء. وهذا بحد ذاته يؤدي إلى ارتفاع ااا ونا 
الناس المتاجرة بالتهريب وهذا بدوره يفسد أخحلاق الشعب. لهذا أيها 
المواطرن ومرن جحد أن يكرة الاسراد إا ورجا قول 
البعض: يجب وقف الاستيرادء والاعتماد لی التصدير لتأمين العملة 
الصعبة. الذين يسرّقون هذا الكلام هم اا اغا ا وق ق 


ll 
يهم الست‎ E یشترا شري سهم يارت رمب‎ 


الحترمون ا يا وردة» ا یا 
*% #* # 

فى اليوم التالى انتقل السيد السياسى ليتحدث أمام أعضاء غرف 
التجارة واتحاد التجار: 

أيها المواطنون الحترمون: لا تعرف البلاد التقدم والتمو إلا بواسطة 
التجار. هناك بعض المساكين ضعاف العقول يريدون فرض رسوم جمركية 
عالية على البضائع المستوردة» من أجل ماذا؟ يقولون لحماية الصناعة 
الوطنية.. وإحكام الرقابة الصناعية.. 

أيها المواطنون الحترمون: هناك من يقول أنه إذا انعدمت الرقابة 
والمنافسة في أي نظام» ينعدم معها التقدم والنمو. وهذا مرفوض» يجب أن 
نلغي الرسوم الجمركية ونطلق حرية الاستيراد. 

ثم تحدث أمام جمهور من العمال فقال: 

ايها الاأخوة العمال الحترمون» اة العمال الأعزاء a‏ قبل کل 
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Ca‏ ونیکار 

شيء أود الإشارة إلى فكرة ة خحاطعة منتشرة في بلد زراعي مثل بلدنا وهي 
تنشیط الزراعة وحمايتها اوك والابتعاد کلاً عن الصناعة.. هكذا يريد 
الناس.. أيها الأخوة.. إذا جيّدنا الصناعة ماذا سنفعل بكل هؤلاء 
العمال؟ ماذا سيحل بهم؟ العمال هم العمود الفقري لبلدنا... إن ألسنة 
الحاقدين تطال بالسوء الأركان: الاساستة ملا الا كن .أن ر 
الزراعة والصناعة جنباً إلى جنب؟ ألا يمكن أن تزدهر الزراعة والصناعة 
e‏ 


چڊ چاو ج 
3% 


ثم تحدث أمام الهيعات التدريسية في ال جامعة والشباب والطلبة فقال: 
أيها الأخوة الحترمون والمواطنون الأعزاء جداء كم هو واضح في 
دستورنا الت ر كي 
محافظين على علمانية بلدنا. أيها المواطنون الحترمون لن نترك مجالا 
للرجعية لتعيدنا إلى الوراء فقد قرر إنقلابنا أننا سنظل مرتبطين 
بالعلمانية. 


ی 
* * #* 


وتحدث في بلدة نائية مام جمع من الأطفال والرجال اللتحين وحاملي 


المسابح فقال: 
ايها المواطنون الحترمون يظن بعض الجهلة أن العلمانية هي ضد الدينء 
ولیس صحیحاً ما يقال بأن العلماني لا دين له. نحن أيها المواطنون 


الحترمون... علمانیون و.. 
أيها المواطنون الكرام.. إن أصعب المشاكل وأهمها وأكثرها إلحاحاً 
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إنهاء هيمنة صاحب العقار.. إن قليلى الوجدان من أصحاب 
العمارات» يتقاضون أجوراً مرتفعة جداً تقل كاهن المواطن فيدفع 
الملسكين ستمائة ليرة بدل إيجار غرفتين صغيرتين لا تدخلهما الشمس 
هما أشبه بقن الدجاج. إذا ربط بداخلهما ثوريين فإنهما لا يحتملان 
العيش فيهما. 

هذا مستحيل أيها المواطنون الحترمون.. ففى البلدان المتحضرة يجب 
آلا يجاوز بدل الإيجاز عة بالانة م 6 المستأجر. فإذا توجب 
عليه دفع مبلغ ستمائة ليرة شهريأًء فمعنى ذلك أن راتبه سيكون ستة آلاف 
ليرة على الأقل. و بسبب جشع أصحاب العمارات وانعدام أخلاقهي فقد 
أحجم شبابنا عن الزواج. وفضلوا العيش في غرف بعض الفنادق المعرضة 
للمداهمات المستمرة من قبل الضابطة الأأخلاقية. . هكذا يصبح لهؤلاء 
سابقة وهم براء منها. أقولها بكل أسف» فقد وصلتنا أخبار كثيرة عن هذا 
الموضوع.. يجب أن تثقوا بنا وتعتمدوا علينا.. بأننا سنضع حداً لسلطة 
وجشع أصحاب هذه العمارات. 

*# # ¥ 

وتحدث فى اليوم التالى أمام جمعية المدافعين عن حقوق أصحاب 
الملساكن والعمارات فقال: 

أيها المواطنون الحترمون: إنني أبشّر كم بخلاص نهائي قريب من ظلم 
وانانية الستا جر إن بدل إيجارات المساكن في بعض البلدان المتقدمة قد 
زاد بنسبة الف وحمسمائة بالة. إن بدل الإإيجارات القديمة غير عادل ولا 
يقبله منطق. إن جھودنا منصبة الان للقضاء على هذه الفوضى وعدم 
الإإنصاف. أيها الأخوة المواطنون: إن الملوظف المتقاعد الذي یحشر نفسه 
مع أسرته في غرفة ويؤجر ثانية فان ما يتقاضاه لا يكفيه لتسديد ضريبة 
العقارات. وفوق کل ذلك فان المؤجر ائ صاحب الست کتیراً ما يلجا 
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محمود ونیکار 
إلى الفادق زالحمامات واخانات لائة غاجر عن مطالة الاجر احلا 
المأجور ليسكنه مع عائلته. 

ثم تحدث فى ساحة إحدى المدن التى خحسر فيها حزبه الانتخابات 
قائلا: 

يها المواطنون احترمون: نحن موافقون على تحقیق المساواة بین 
الأحزاب» نحن نحترم الأفكا ر التي تتعارض مع أفكارنا. عناصر الأحزاب 
الأخرى هم أخوقنا اخاو . أرواحناء لن نختلف معهم» وحتی الآن لا 
يو جد أي خلاف عدا خلاف الراي. 

اا المواطنون: يجب أن نشد على أيدي بعضناء ونتکاتف 
بمو ولنتعاون ا على حل جمیع مشاکل الوطن» لأن ذلك أمانة في 
أعناقنا جميعاً. 


«x #*‏ 
وتحدث في ولاية ثانية فاز فيها حزبه في الانتخابات قائلاً: 
آبها الأخخرة الواطون. عرف أوفك القذررن. الارن 
الجهلة.. عديو الأمانة وناكروا الجميل.. وليفهموا أنهم إذا حاولوا إثارة 
المشاكل وزرع بذور الفتن بين أبناء الشعب الواحد.. فنحن لهم بالمرصاد. 
أيها المواطنون الحترمون... 
»+ 
عاد السياسي إلى المدينة بعد جولة استمرت خحمسة عشر يوماً. . وعلى 
الفور قصد منزل عشیقته («سونا) التي کانت تغار دا من زوجته. لقد 
طالبته مرار ا يطلق زوجته ويتزوج بها. كان السياسي يرد عليها: 
«أيها المواطنون الحترمون.. سونا.. سونا... سونا... اسمعيني يا ضناي 
لا تتعصبي يا سونونتي... اسمعيني يا روحي.. حرام عليّ.. ٳِن کنت 
احب سواك.. إن شاءِ الله سأبقى هنا لجانبك» ولن تستطيع قوة زحزحتي 
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من ن رایت ا ا وی عندما تزوجت تلك المرأة كنت 
جاهلاً.. طفلاً مراهقاً.. أحبك يا سونتي.. انظري أيها المواطنون 
الحترمون.. لولا أولادي يا سونا لكانت تلك المرأة حرام على.. المواطنون 
الحترمون).. 

عاد السياسی فی اليوم التالى إلى متزله.. إلى جانب زوجته.. وبا ان 
الزوجة تعلم أن لزوجها عشيقة. بدأت بالشجار معه.. قال السياسي 
لزوجته: 

المواطنون الحترمون.. أنا 

أصابت الحيرة الزوجة فقالت: 

اذا تهڏي يا سيد؟ 

- أنا يا زوجتى العزيزة لا أعرف سواك... ليأحذ الله روحى إذا... 
الأخوة الحترمون.. 

ا هدا ال طون ا مون مادا قول با دة جنا ولك رأة 

العشيقة؟ 

ا ولك روحي نزوة مرت وعبرت.. انت يا زوجتي عمود العائلة.. 
امحترمون.. صدقيني يا زوجتي.. أنا لا.. أيها المواطنون الحترمون. 


دحل السياسي غرفة نومه.. نظر إلى وجهه في المرآة الكبيرة.. فاحتار 
بأمره هذه الصورة... هذا الوجه.. وجهه أيها المواطنون الحترمون 

انطلقت ضجة بيرة من جرًاء تحطم المرآة وتناثر شظاياها. 
e TT‏ کان الباب 
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محمود ونیکار 
ثم سقطت مغميا عليها امام عتبة الباب... وصوت الانين ينطلق من 
الداخل.. 


KMH 


0 
ولادة قي ڪل دقيفة 


والصانع. 

_ هذا اللصنع ينتج في العام كذا طن من هذه المادة. 

- وهذا المصنع يا أفندم.. ينتج في الدقيقة الواحدة كذا قطعة. 

وهذا الصنع ينتج فى الساعة الواحدة كذا مادة. 

في اليوم الذي قَرّر فيه مغادرة البلاد.. كان موكبه سيمر من الشارع 

لاست للمدينة. . والجماهير التي حضرت لرؤیته احتشدت على جانبي 
الشارع أفواجاً أفواجاً. ارط وغاض ادرف کاو بان عا 
اقا ايق را 

قاربت الساعة الحادية عشرة.. لم تظهر أية سيارة في الشارع. وما آن 
جميح السيا رات تتت من في هذا اسان الذي يظل مزدحماً 
e‏ طوال ايوم | هذا ا . شارعاً ضرا عى تقيض 
ااا ا 
آشبه i‏ صقل حده الجانب الا من ا 
الشرطة... اتشر الكشافة باهم الموحدة والجميلة.. ونظامهم البديع» 
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محمود ونیکار 
وقد حملوا آلاتهم الموسيقية النحاسية.. التي أخحرجوها حديثاً من خزائنها. . 
فكانت تهر العيوت من شدة انها عت أضعة الشممن: 

بعد الكشافة.. اصطف أطفال المدارس على جانبي الشارع وهم 
يحملون الأعلام الورقية رخن لان المدارس تعطلت والدروس توقفت هذا 
اليوم. 

كانت الجموع الحتشدة.. تترايد وتتوافد لتقف خلف هؤلاء. ولولا 
حاجز الدرك n‏ لامتلاً الشارع والساحة معاً.. وبين حين وآخر 
كانت عناصر الشرطة تدفع الحاضرين نجو الخلف.. ليظل الشارع ا 
وفجأة اقتربت سيارة من خلفهم.. مطلقة منبهها دون توقف. كانت 
سيارة تكسي قدية. وكان سائقها يزمر من جهة ويصرح باحتشدين من 
جهة أخحرى وإلى جانبه رجل أخرج رأسه من نافذة السيارة.. كأنه غارق 
في بحر من العرق.. يصرخ على الدوام. 

ايها السادة ولادة» ولادة.. أفسحوا لنا المجال. 

وصار كل واحد يكرر للآخر هذه الكلمات. 

افتحوا الطريق.. 

- يقولون ولادة. 

- أيها المواطنون.. هنالك امرأة جاءها الخاض.. افتحوا الطريق. 

احتفت السيارة وسط الجماهير.. حاول الحتشدون إفساح امجال أمام 
السيارة.. فتدافعوا عدة مرات على شكل موجات.. ولكن هذه الموجات 
توققت غندما اضطدمت بهرارات الشرطة. 

اقترب مفتش الشرطة وهو يفرق المتدافعين بغخضب من السائق وقال له 
صارخا 

إل الل نا+ 
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قال الرجل الذي أخرج رأسه من نافذة السيارة. 
ولادة يا سيدي.. ولادة.. 
ات افش الذي کان العرق يبلل وجهه وثيابه. 
- ماذا نفعل يعنى.. لتكن ولادة 
ق المشفى.. ۰ 
- لا تستطيع المرور من هنا.. إلى الخلف.. إلى الخلف.. 
قال السائق: 
- ولك أخي.. كل الطرقات مغلقة.. دعنا نمر من هنا 
ٍ كانت السيارة مختفية وسط الجماهير الحتشدة» لا تستطيع التقدم إلى 
الأمام ولا تستطسع التراجع إلى الخلف.. قال المفتش للرجل. 
وجدت الوقت المناسب تاما. 
قال الرجل الذي أخرج رأسه من نافذة السيارة: 


- المعذرة.. لم أستطع أن تحسب.. ولك اخي.. کی أن أعرف أن 
أشخاصاً مهمين سيمرون من هنا وفي هذا اليوم بالذات. 

كانت صرخات المرأة.. تطغى على كل الأصوات المشفقة الخارجة من 
أفواه الجماهير.. كانت ممسكة بطرف مقعد السيارة تصرخ وتصرخ. 

سأل أحد أفراد الشرطة.. الواقف باستعداد.. وذو النظرة القاسية.. 
أحد أصدقائه الواقفين قربه: 

- من القادم..؟ 

قال الشرطي المسؤول يعيب زميله: 

عيب ولك خی ألا تقراً اف د تعرف القادمين من 
الذاهبين؟ 
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محمود ونیکار 


e‏ أتذكرهم على الدوام؟ أنا أنسى ماذا كلت في صباح هذا 
اليوم - ها.. والله صحيح.. حرجت من البيت دون فور لاف 
قد كثروا والحمد لله في هذا الأيام. 

- هذا جميل.. وماذا نريد أكثر من ذلك. ليأتوا ويروا بلادنا.. لقد 
كنفنا الدعايات والاعلانات إلى الدول الأجنبية.. كي يزوروا بلادنا.. فلم 
يذهب ذلك سدى. 

- هل هذا القادم سائح؟ 

- لا ليس سائحاً.. لكنه يعتبر نوعاً ما من السواح - فعندما سيغود إلى 
بلده.. سيخبرهم عما رآه هنا. يحكى لهذا وذاك.. وهنا وهناك. وبعدها 
تبداً أمواج السواح بالتوافد إلى بلدنا. 

ولك أخى. ما علاقة الرجل بالسياحة..؟ إنه من السلك الخارجى. 

- طيب.. من هذا الشخص القادم؟ 

- مسؤول.. صاحب الجلالة. 

- هل تقول مسؤول.. وهل الذي استقبلناه قبل يدعى مسؤول. 

- ھۇلاء كلهم مسؤولین.. مجرد کونهم أجانب صاروا مسؤولین. 

وكذلك بالنسبة لهم أحمد ومحمد.. عندهم مسؤول. 

- يعنى.. هذا الإكسلانس يكن أن يكون من أية ملة كان؟ 

فرت إل اف ارف المري الرجرد على عة اشاش ك 
يجب أن تعرف أنه من أمة الإسلام. 

- ولك أخي.. وهل الأجنبي من أمة الإسلام.؟ 

- يكون ذلك عند اللزوم.. هذا عمل الخارجية. يوماً تراهم أصدقاء 
واحباب.. ويوما يتحولون إلى أعداء. 
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صاح الرجل الذي في السيارة: 

- يا عالم يا هو.. أفسحوا لنا الطريق لنمر. 

صارت المرأة تعض شفتيها كي لا يسمع الحتشدون صوتها. 

قال أحد الواقفين قرب السيارة: 

کیت کان 

قال الرجل الذي في السيارة. 

ماذا کنت ستفعل؟ 

- وما أدراني.. عفانا الله من الوقوع في مثل مأزقك. 

قال أحد أفراد البوليس: 

اسکتو ا شه لرا 

تول الرجل من السارة ان 

- يوجد ولادة ولك يا أحي.. وشق الطريق أمام الواقفين حتى وصل 
أمام المفتش وقال له: 

يا سيدي ما رأيك لو نمر من هنا.. إلى الطريق الآخر. زوجتي ستلد.. 
يا سيئ 

ألم تجد طريقاً آحر؟ 

- كل المسالك مغلقة.. ولا نستطيع التراجع إلى الخلف.. مرورنا لا 
يتعدى الثانيتين. 

اوخو دوا را دی 

- أحشى أن يصبح هذا النفذ طريقاً.. تمر منه كل السيارات 

- ثانية وأحدة: 


- يا حبيبي.. ألا تفهم الكلام؟ لرا لحقت بك بعض السيارات كيف 
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محمود ونیگار 
سيكون الوضع. 
_ هنالك ولادة ي سيدي 
ولك عینى ماذا أفعل. . ولو کانت ولادة؟ 
عندما غادر الرجل إلى زوجته.. كان المفتش يتمتم كلاماً غير مسموع 
- هل سألتني يا أخ؟ 
قاربت الساعة الثانية عشرة. داو كان التعب بادا عل الكشفين قاروا 


مایلون کک رة قفرت على ان رر اسار 


الكشافة: 
- أيها الأصدقاء.. حافظوا على استقامة تراصفكم. 
قال أحدهم. 
- كم ساعة علينا أن نحافظ على الصف. . منذ الصباح ونحن لم 
نقحرك مطلقاً. 


- هل تريد أن يروننا هكذا.. عندما يترجلون من السيارة؟ 

- الدخول إلى الصف ليس كالدخول إلى الملعب يا أخي.. عندما 
تظهر السيارة نعود إلى الصف مباشرة. 

صرخ رئيس الكشافة بغضب. 


آ١‏ آ.. ادخلوا الصف. وقال: 

۔ هل يوجد في قربتك قلي من ell‏ 
ال جار 

ل . كان الماء مقطوعاً ذ في المنزل 
آکاد رف 
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جغا أحد الكشافة القرفصاء. . فانتهره رئيسه 

۔ لا تخالفوا الصف.. من منکم عنده ماء يا شباب؟ 

كانت المرأة الحامل.. تسكت حين تزول النوبة.. وتعود للصرخ بأعلى 
صوتها عندما تعاودها نوبة ألم الخاض. في نهاية المطاف غضب زوجها 

- اسكتي ولك.. لقد أحرجتنا أمام الناس. 

وعندما بلغت الساعة الواحدة اقتربت تلميذة صغيرة من معلمتها 

قالت لها بغضب والعرق يتصبب من وجهها. 

- ماذا تریدین؟ 

- أريد قضاء حاجة يا معلمتى. 

- غير ممکن! 

کت الطفلة برهة ثم قالت: 

- أريد قضاء حاجة يا معلمتى. 

2 الآن سیحضر ولك حبيبتي . 

قالت الطفلة مقطبة 

- أريد قضاء حاجة 

أقول لك غير ممكن.. اضبطي نفسك بعض الشيء 

- لا أستطيع يا معلمتي.. تضايقت كيرا 
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محمود ونیکار 

ا 

N‏ يا معلمتي. 

وإذ بتلميذ آخر يقول . 

أنا أيضاً أريد التبول يا معلمتي. 

قالت المعلمة لزمياتها: 

- والله أنا الأحرى متضايقة. 

- قال الرجل الذي في السيارة: 

- ماذا يحصل لو مررنا من هنا وخلال ثانية واحدة 

قال الرجل الواقف قرب السيارة: 

- لو كنت مكانك.. 

غضب الرجل وقال: 

يا أحي مدذ ساعة وأنت تثرثر.. أكيد لو كنت مكاني.. هل كنت 
تضع خلفك مروحة وتطير 

وسأل قارع الطبل في طاقم الموسيقى وهو يضع عصاه داخل نطاقه 
صديقه الذي يلبس العمامة الكبيرة. 

- كم الساعة؟ 

الثانية إلا ربع 

مسح صاحب العمامة العرق النازل من رأسه 

آنا بدی آغمل کات :و کیت بهذا السۆول:: 

اله ار 

ماذا جری؟ 

أتذكر مجيه الرة السابقة.. فقد كدت أموت من جوعي. 
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- حزامك مفكوك.. انتبه کی لا تدوسه. 

سمع صراخ المرأة.. عندما أرادت الجماهير الحتشدة أن تسمع فريق 
الموسيقى.. وإذا بالمفتش يصيح: 

- أيها المواطنون.. لا تضطروني إلى استخدام العنف معكم. وألقي 

- إنهم قادمون.. 

- إنهم قادمون.. 

قالت الفلميدة الصخيرة وقد ابعلت الاأرض من ,آلبول الذي كان يسل 
على ساقيها.. قالت: 

ھا هوذا قد جاأع.. وأا فعلتها وبدات بالبکاء. 

ظهرت السيارات نزل المسؤول من سيارته ولا ئم نزل الباقون. بدا 
الكشافة: 

قاری ایر تاج تارا ارا تام 

وبداً طاقم الموسيقى يعزف لحناً يشبه اللحن الذي كانوا يعزفونه قبل 
مائة وحمسین عاما استعدادا للمعركة. 

قال أحد الحاضرين: 

- إن عينى تدمعان.. 

وقال آخر: (لقد وقف شعر جسدي). واقشعر بدني. 

أما صراخ المرأة وعويلها فقد كانا يطغيان على جميع الأصوات. 

قال الرجل الواقف قرب السيارة: 

اا کت م 

قال زوج المرأة بغضب: 


۷۹ 


محمود ونیکار 

مادا کیت تفعل ولك..؟ 

- إذا قلت.. هل تنفذ ما أقول. 

- قل.. سأفعل ما تقوله لي. 

يا صديقي. e‏ و من السيارة. وا معها. 
م ا . الأطفال يصرخحون «عاش. . عاش» 
تصرخ ھکذا.. فإذا اجتزتم إلى الطرف الأخر.. معنى ذلك.. وصلتم 
بالسلامة. 

- أمعقول هذا الكلام؟ 

جرب ذلك يا خي. 

كان المسؤول مثل غيره من المسؤولين يبتسم وعندها تصاعدت موجة 
من التصفيق الحاد. ومع هذه الموجةء تدافعت الجماهير الحتشدة نحو 
حاجز الشرطة.. الذين رفعوا عصيهم «الجوبات». وانجهوا صوب موجة 
الجماهير التي اندفعت باتجاه الطريق.. قبل حضور المسؤول. 

أتزل الرجل زوجته من السيارة. کائنت آلام الخاض قد توققفت. في 
هذه الأثناء کان اللسؤول مسح وجه الفتاة التي تبولت تحتها. 

قالت الفتاة صارخحة: 

- معلمتي. . إلا أن صوتها لم يسمع من شدة قرع طبل فريق الكشاف. 

في هذه الأثناء الط و من 0 e‏ ا م الأطفال 


e‏ آلام الخاض ق قد عادت للرأة امامل o‏ ا ا 
والأطفال في جهة.. وبقیت المرأة ملقاة على ا الساحة. . وعندما 
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شاهد الرجل زوجته على الأرض غضب كثيراً وقال: 

- تفوه.. الآن أصبحنا مهزلة أمام الناس. 

كان المسؤول يقف بجانب المرأة.. فقال أحد غناصر التشريفات 

يا صاحب السيادة. عدد سكاننا يزداد بشكل غير معقول. يأتي إلى 
الدنيا طفل في كل دقيقة.. أردنا أن نطلع سيادتكم على هذا الانفجار 
السكاني الكبير. ولادة في كل دقيقة يا صاحب الجلالة. 
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بطل الحرية 


أحي الحترم السيد نور الدين أفندي. 

وصلتني رسالتكم. . وكم سعدت لذلك كثيرا. . وسعدت أكثر لأنكم 
يا أحي تذكرتموني برسالة أرسلتموها لي. . ولا أستطيع أن أقول لكم مقدار 
سعادتي . 

أخي نور الدين أفندي. نكم كتبتم في رسالتكم التي أرسلتموها لي.. 
تقولون: إذا كان لي عمل مثل.. قهواتي.. بواب.. وخادم.. 

تقولون لي ذلك وتسألون 

أي الحترم نور الدين أفندي. وكما أنه من الاستحالة أن تجد عملاً 
مثل القهواتي والبواب والخادم. فهناك حاجة ماسة. . لكاتب في اججمعات 
الكبيرة ومن ¿ أجل هذا السبب فإئني أعلمكم باتني سأجد لكم عملا 
مناسباً. وإذا سألتم عن سبب ذلك لأنني شخصيا.. قضيت هنا آياما قاسية 

أ.. ولم أجد عملا مناسباً إلا في العام ا لماضي. وکنا امون عر کت 

مدرسة القرية في الصف الثالث.. وغادرت القرية أيضاً بعد أن ا 
حمزة آغا عن اعطائي ابنته «باز». جي طرقت باب القرية. . وکي کون 
وفياً للوطن.. خدمت العسكرية.. بأمانة وإخلاص. . وبدرت مني أعمال 
جميلة. EEE‏ . وترقيت إلى رتبة عريف.. وبعد ذلك 
أكلوا حقي ولم يرفعوني إلى رتبة الجاويش («الرقيب». . ومنذ ذلك الین 
أحمل في أعماقي عصيان لكل ظلم.. ومنذ ذلك اليوم اسا ا 
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الآن. أن أفتح قلبي ا عن هذه المعارضة ا في ا اي 
إنسان. 

خي الحترم نور الدين أفندي: عندما تسرحت من العسكرية وجئت 
بقیت e‏ البلد. 2 E‏ 
هي کرت ا اشتغلت معد أي طريلة دون آجرء ا قلع تس 
البلد. E E‏ 
القهواتي e‏ ك 
لا یکون TE‏ . ریدون e‏ 
وإذا أردت آخذك إليهم» وبا أنني لم أر مجمعاً في حياتي.. زاد فضولي 
وذهبت معه. وبعد أحذٍ ورد. . اتفقنا على مبلغ أربعين ليرة في الأسبوع.. 
وظيفتي . . هناك ل الأوراق 2 المطبعة. . وأقوم بتنظیف الإدارة.. من 
غسل مسج وأعمل ساع.. دد وتعال.. 
ومع أن العمل في امجحمع أعجبني كثيراً. وبا أن امبلغ الذي كنت 
أقبضه ما کان يکفيني. . وجب عليهم زيادة راتبي . لان مصروف هذا 
امجحمع يكون قد حاله: 

ف هذه الأثناء. . أدخلوا مدير الكتابات في امجمع إل اسن :: لان 


کان قد زاد قلیلاً من معارضته. بداوا تالت عن مدو دی . وکان 
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کل من یعرض عليه العمل کان یقول «لا أعمل.. الله يحفظنا). والذين 
وافقوا على العمل.. طلبوا مهر أمهاتهم راتبا. ولأجل هذا السبب بقي 
لكان خاليا. 

أحي الحترم السيد نور الدين أفندي.. أنت لا تعرف ماهية هذا العمل. 
أي مدير الكتابات في امجمع. E‏ . تقبض راتبك دون 
أن تدخل أنفك في أي عمل کان. . ستنام فقط .. إما على ظهرك أو على 
صدرك أو جنابي.. ثم تدخل السجن. هذا هو كل الشغل. وإذا جاءت 
نوبة دخول السجن.. ستحمل فراشك إلى السجن مباشرة. وليس من 
صعوبة اخحرى. 

في الوقت الذي كان فيه أصحاب الجمع يبحثون عن مدير جديد.. 

قلت لهم: آنا يا سيدي.. منون منکم کلیرا.. ولیکن الله نون منکم. 
ولكن‌الراتب الذي تعطونه لي» لا يكفيني.. لو تمسكوا حمالاً لنقل الورق 
من مكان إلى مكان لمرة واحدة.. تعطونه أكثر.. ولهذا أريد زيادة راتبي. 

عندما قلت هذا الكلام يا خي الحترم السيد نور الدين أفندي. وإذا 
بأحد أصحاب الجمع يقوم من مكانه ويصرخ في وجهي: إتني أتنفس من 
أنفي من كثرة الببحث e‏ الكتابية. ا في هذه الحالة من 
الضيق.. سأسمع كلامك أيضا؟.. هيا.. انقلع من هنا 

عندما كنت أخرج من المكان.. وإذا بالصاحب ااي للمجمع يقف 
ی ي «توقف. . توقف» مشيراً لي بأصابعه. وهو م 
وأية ابتسامة.. لا تسألني وقال لي: هل تريد زيادة راتبك إذا أصبحت 
مديراً للأعمال الكتابية.. نزيد راتبك هل تعمل بهذا؟. 


قلت: «يإذن الله أقوم بکل شيء. . وأبيع ا اا فت هرن 
مدیرا للأعمال الكتابية.. بعد سشهرین. . جئت ای اجمع وإذا بو جه 
أصحاب امجحمع مقلوبة ومتمددة أكثر من شبر.. قال شو: 
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شکوا امجحمع ثانية للمحكمة. . قلت لهم: «ولك روحي لا تهتموا 
بالا . أنا الذي سأنام في السجن.. أنام وأخرج». 

فقال أحد أصحاب الجع: «ومن الذي يفكر بك. e‏ 
مدير للأعمال الكابة فك في هذا الأ ولیس ٠ف‏ حصرلك 
السجن..). 

كان للمجمع أربعة مدراء يتناوبون الدخول إلى السجن. لکن ا أن 

اس دخلوا الجن دفعة واحدة. وأنا الأخير سأدخل السجن عما 
ریب لم يبق أحد يستلم النوبة في إدارة الأعمال الكتابية. 

طلبوني في البداية إلى النيابة العامة فقال لي أصحاب امجحمع «خذ 
بطاقة مدير الأعمال الكتابية حتى لا تشك النيابة بأمرك». فاشتروا لي ا 
جديدة. ولأول مرة في حياتي وضعت ربطة عنق واشتروا نظارة لعيني. 

وصرت حقيقة. ا للأعمال الكتابية. فقال لي صاحب 
ونحن ذاهبون إلى الحكمة: «تحدث م القاضي أو النائب العام.. 
واضحة جميلة.. حتى يظنك مدا للأعمال الكاية حقيقة). 

وضعت النظارة على عيوني.. وركزت ربطة العنق جیداً على عنقي.. 
ودخلت الغرفة.. تحدثت بلغة رائعة.. احتاروا في أمري.. وقال الرجل 
الجالس في ذاك المكان: «أعمل هنا منذ سنوات طويلة. الى بواحد 
كمدير للأعمال الكتابية.. وفيه كل هذه الفراسة» وأنا قلت له: «أعطاك 
الله العمر الطويل يا سيدي.. هذا شيء منكم». 

خلال ذلك الأسبوع خرجت إلى المحكمة.. يا أحي الحترم السيد نور 
الدين أفندي.. لو كنت هنا.. وريت الحكمة.. كان قد حضر أكثر من 
ألفى شخص ليسمع ما سأقوله للمحكمة.. الصحف كلها كانت هناك. 

كانوا يصورونني على الدوام.. عندما رأيت هذه الجموع الحتشدة.. 
أعطانى الله قوة.. وبدأت بالحديث: «نريد حرية الطباعة يا سيدي 
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الحاكم». التوبة.. بدأ القضاة بالبكاء.. يقولون أننى تحدثت أكثر من 
ساعتین. في اليوم التالي. کان الصحف قد تزينت بصوري. 
کل ما قلته بالحرف.. وجعلوا من الكلمة التي قلتها ألف كلمة.. و 
الجملة الواحدة ألف جملة. 

عند خحروجي للمحكمة للمرة الثانية. E N‏ 

لا يكن وصفه أيضاً: . وتحدثت أمام المحكمة وکأنني ا للأعمال 
الكتابية منذ أربعين عاماً.. عندما حرجت إلى الصالون. . استقبلني الأهالي 
هناك بقوة. . وحملوني على أكتافهم. حتی صرت أطير فوق أصابعهم. 
ساعة أو ساعتين.. كانوا يصرخون: «عاشت الديقراطية» أنا الاخحر 
صرحت : 

«أيها المواطنون.. ات ركوني.. حاجة بقى.. لقد جعت كثيرأ» حتى 
أنزلوني على لأرض.. كانوا يقولون عني «بطل الحرية).. ولا يقولون شيا 
آخر. 

وجا أن بطل الحريةء يجب أن يدخل السجن.. فقد دخلت في 
محاكمتى الرابعة. 

أحى الحترم السيد نور الدين أفندي. عندما حرجت من السجن كانت 
صحتي قد صارت على ما ا ن كثرة الغذاء الذي أخذته. 
ذهبت يستقبلونني . ن e‏ ا ls‏ ا ستة ا 
(وزك). 
الكتابية.. الآن يستلم المناوبة صديق آخر. انا في الاحتياط عندما يدخحل 
السجن.. سأستلم منه الإدارة. 


AY 


محمود ونیکار 

ها الشغر ب مدير الأغمال الكامة عة دفقة يى للرجال 
الكبا ر.. يجب أن تعرف كيفية الناقشة.. Ss‏ 
اة بوجت أن تملك نظارة وكرافيت.. ودائماً مع الرجال الكبار. 
ولا تتحدث إلا مع الوالي والأعلى منه مقاماً. في الي الماضية.. حضرت 
وليمة لدى الوالي.. في البداية.. حضرت إجتماع رؤساء الأحزاب.. أنا 
ا رارواح: و 
تری وتفهم من رسالتي: فقد زادت ثقافتي ومع انهم لا يسمحون لي 
بالكتابة.. إلا أن نني سأزيد من تقافتي وسأكتب في القامات العالية. تعلمت 
الكتابة على الآلة الكاتبة أيضاً. انظر كتبت لك هذه الرسالة بالالة الكاتبة. 
اليس حستا؟ 

أخي الحرم الد رر الد ادائ رل ى رساك هاا 
يوجد في أطرافكم.. عمل.. . مثل قهواتي.. وخادم وبواب.. انا لا 
أستطيع أن أعدك بذلك. أن تجد عملاً من هذا ا . ولكن هناك 
حاجة ملحة وشديدة لإدارة الأعمال الكتابية. 

الآن صدر قانون جديد من أجل مدير الأعمال الكتابية.. يجب أن 
يكون المدير يحمل شهادة الدراسة الثانوية.. ولكن بالنسبة لي.. ليس 
للقانون حكم رجعي لأنني قدي في الصلحة. وصار حق مکتسب لي. إذا 
جعت إلى هنا . نستطيع أن نجد لك ااك اجات عو ا 
أستطيع أن أفرض نفوذي في کل مکان. ا نفسي في الانتخابات 
القبلة وسأصبح كبيرا. وعندما أصبح كبيراً سأذهب إلى القرية وأهدم بيت 
حمزة آغا على رأسه. 


0 ملاحظة: الرسالة ساخرة.. وکتبت بلهجة محلية قروية.. وأحاول ترجمة الرسالة 
كما جاءت.. والأسلوب يدل على ضعف الكاتب.. وفى الوقت نفسه تعطى 
صورة لروح النقد والسخرية عند عزيز نسين.. «المترجم». 
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ا كثيراً بالبناء ا لجديد الذي انتقلنا إليه. بعد أن كنا ولأعوام طويلة 
خلت» نعمل في ذلك البناء القدم المهلهل. 

لدى دخولنا إليه كانت قطع الإسمنت.. والحجارة.. متناثرة هنا 
وهناك والغبار يغطي أرض الغرف. حتى زجاج النوافذ لم يسلم منه 
يسبب أعمال«التحاتةة.. ولشدة فرحناب شمرتا عن سواغدنا ودنا 
بتنظيف المكان. . لقد سعمنا تلك البناية المهلهلة والمهدمة.. والتي كانت 
الفغران تلعب بين أخحشاب سقفها المنخور.. وتصدر أزيزاً أثناء انتقالها 
فوقها من هنا إلى هناك.. داخل الدائرة.. كنسنا الأحجار والغبار. 
الرجاج. لم ينتقل معنا إلى عملنا الجديد.. سوى مديرنا القدي.. 
عينوه في مکان آخر. . وقالوا أن هناك مديراً جديداً سيحضر عن قریب. 
قبل تسلمه العمل وصلتنا أخباره وشهرته.. ویقولون عنه أنه قاس جداً. 

جاء المدير الجديد. لم يکن عمودياً فقط بل عمودي على عمود.. 
ولشدة ما کان وقوفه عمودیاً بدا ظهره مشدوداً إلى الخلف.. وکرشه 
i‏ نحو الأمام. . حلق شعره حلاقة «البارسي». . کانت رقبته على 
استقامة ظهره كما لو ضبطت بمسطرة. نظراته ثاقبة وعيناه تلمعان كشفرة 
«الجيليت». عندما تنظر إليه وأنت بمكانك.. تشعر وكأن الدم سينفجر من 
وجهه. 

في اليوم الثالث من مجيه إلى الدائرة.. أصدر أمراً من أربعة عشرة 
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جود ونیکر 
مادة.. جاء فى الادة الأولى: 

«الأوامر ستطبق رفا والممنوعات ستنفذ. يقال أن الممنوع ل یستمر 
أكثر من ثلاثة أيام. هذا الكلام مرفوض» سنهدمه بنظام عملناء وطريقة 
کک ا حمطا هذه و السائدة عندنا. . منوع یعنی 

وقعنا جميعاً على القرارات 0 عش بعد أن قرأناها رفيا و عند 
الظهر.. أحضروا لي القرارات ثانية.. وقالوا.. وقعت عليها ولكنك لم 
تكتب فوق توقيعك «قرات وعلمت». 

بدأت الأوامر تصدر في الأسبوع مرة أو مرتين. كنا نكتب أسفل كل 
أمر 0 نکتب 2 0 وبعدها ٠‏ و و 

في اليوم ا حامس اينه في الدارة. . جاء بائع أو اطاط ووضع 

طاولته ت الدرَج ودعانا للعمل. قال سو: : أن المدير الجديد سیعمل على 
هيز مجموعة من اللوحات ا . فإن ا وکل بھا کلھا حطاطاً 
واحداً.. تكون كلفتها عالية.. فأتى بهذا الخطاط. . واتفق معه على أجر 
يومي يكتب خلاله اللوحات المطلوبة.. ما يدل على أنه سيخطط لوحات 
كثيرة.. کان فضولنا یزداد م مرور کل يوم وساعة مادا شیکتب على 
هذه اللوحات. فاللوحات موجودة فوق باب کل غرفة.. وخارج الدائرة. 

أثناء خرو جنا من الدائرة مساء ذلك اليو كان الخطاط قد جهز عشر 
لوحات.. جميعها مدهونة باللون الأبيض وعلى شکل مربعات خحشبية.. 
کتبّ على إحداها من الجانبين باللون الاسود «منوع قطف الزهور». 

فانرا لامر هة اللو ةي لان الداة كانت ية وط عة 
حديقة فيها حتى ولا نبتة واحدة خضراء حتى يقطفها الإإنسان. 
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بقي الخطاط وعلى مدى ثلاثة أيام.. يكتب مثل هذه اللوحة «منوع 
قف الزغور:: في" اليوم:الزابع خير مضزؤن: اللوحات وصارت فرع 
الدخول إلى الحديقة برفقة الكلاب». أية حديقة؟ وأين تلك الحديقة؟ 

لنترك اللوحات وشأنها.. ففى أحد الأيام فوجتنا أن حرم الدائرة . 
يحاط من جميع أطرافه 2 فاك . اتتهى العمل فيه خلال يومين. 
وأصبحنا محاطين بالأسلاك الشة وفارت دوي ال هة ار 
«الحاكورة» الفارغة ترو ة. الكان الذي كنا نسميه حديقة.. كانت عبارة 
عن تربة.. مزوجة بالكلس والرمل والحصى.. لا أزهار فيها ولا أشجار.. 
فقط من الناحية الخلفية بعض النباتات البرية مثل «القريص» و«اشواك 
الجمل». 

بل اك اشرت الد يا على تشبيت اللوحات في الأماكن 
المخصصة لها والتي کتب علیها «(منوع قطف الأزهار» أمر بدق الأوتاد في 
أرض العرصة بشكل جميل نوعاً ما.. ثم أمر بوضع اللوحات التي كتب 
عليها «منوع دخول الحديقة برفقة الكلاب». 

وهكذا أصبحت جغرافية دائرتنا على الشكل التالي: أسلاك شائكة 
تحيط بمساحة كبيرة.. فيها بقايا الاسمنت.. بقايا متناثرة من الرمل 
والكلس.. ولوحات ثبتت هنا وهناك. «منوع قطف الأزهار» و« منوع 
دخول الحديقة برفقة الكلاب». 

کان الخطاط يعمل دون توقف. فاللوحات التي دهنها مجددا: کټ 
عليها «ممنوع دخول الحديقة بالسيارات».. ووضعت يضاً على الأرض 
التي نسميها حديقة. أدهشنا تصرف هذا الدير. وتعليماته التي لا تتلاءم 

مع الواقع. فالمكان الذي ترك ليكون مدخلا کان ضيقاً جداً. ولا يكن 
اسر أن تعبر منه إلى الداحل. كما أنه لم ير أية سيارة دخحلت إلى هناك 
ابدا. 
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محمود ونیکار 

فة خد الام ولدى وضر ا إل الدارة هدا ها كرا نيعا 
كانت ارات جديدة قد وضعت دال الاسلاك الغانكة ين الراحدة 
والأحرى من ثلاثة إلى أربعة أمتار. . کتب على کل منها: ا 
الاقتراب من الأسلاك الشائكة كي لا تتمزق ثيابكم». 

حيرنا جميعاً عمل هذا المدير» ولم نكن نفهم مبتغاه. قال بعض الزملاء 
ان لر ا الحيطة بالدائرة حديقة متميزة. . ولهذا فهو 
يأحذ كل الاحتياطات مسبقاً.. والبعض لم تعجبه الأسلاك 8 
واللوحات. وأخحرون کانوا یعطونه الحى ى کل ما يفعله. 

مرت الأيام والأسابيع تباعا. ولم تزرع زهرة واحدة أو غرسة في أرض 
الحديقة.. وما زال الخطاط يعمل على الدوام. ويكتب اللوحات الانعة. 
صبيحة أحد الأيام.. جئنا إلى الدائرة فوجدنا لوحة فوق باب مدخل 
الدائرة کت عليها «الدخحول من هذا الباب ممنوع) . ذهبنا إلى الباب 
الثاني.. فوجدنا لوحة أخرى كتب عليها «انتباه بمنوع الدخول من هذا 
الباب». 

ذهبنا إلى الباب اليساري الموصل إلى الدرج.. وإذا بلوحة أخرى كتب 
عليها: «ممنوع الدخحول والخروج من هذا الباب». 

كثر عدد الموظفين وصاروا يبحثون عن باب يدخلون منه إلى الدائرة. 
فقال أحدهم: 

ولك شباب سنبقی في الشارع. 

- لندخحل من النافذة. 

الدحول من النافذة ليس بالأمر الصعب.. وجدنا نافذة منخفضة يمكن 
العبور منهاء حيث يجعلل كل منا ظهره مطية لن يريد عبورها إلى الداحلء 
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نافذة «ممنوع الدخول من هنا». ماذا سنفعل؟ طبعاً لن ندخل من المدخنة.. 
قال أحد الزملاء: 

ولك آخي.. لا تبالوا بالمنوع ولا بأي شيء آخر.. هيا لندخل.. لن 
نظل في الشارع هكذا. 

ولكننا.. كنا نخاف المدير.. لأنه كان يطلع علينا كل يومين أو ثلاثة.. 
بأوامر وقرارات.. نوقع عليها.. وفيما نحن في حيرة من أمرنا.. نبحث عن 

ادخحلوا من الباب الخلفى الصغير.. 

حتی ذلك التاريخ. كنا نجهل وجود باب صغير خلف البناية عبرنا منه 
إلى الداحل.. وکان مستتنی من اللوحات الممانعة. 

الباب كان أشبه يباب خم للدجاج.. دلفنا من خلاله إلى القبو.. ومنه 
صعدنا إلى غرفنا. 

بعد هذه الحادثة بعدة أيام.. جمعنا المدير فى الصالون الكبير.. وألقى 
علينا محاضرة كبيرة.. ملخصها: 

«کل ما اصابنا من مصائب.. سببه عدم تطبيقنا للممنوعات.. ويجب 
شىء اسمه نظام». 

كان النطاط أكثر الناشطين فی دائرتنا۔ كنا نتكوّم فوق رأسه صباحاً 
ومساءً.. لنشاهد الممنوعات التى سيكتبها. ذات يوم» فوجئنا بلافتة 
وضعت فوق رأس الخطاط» كتب عليها «منوع التحدث مع الخطاط 
والوقوف هنا فى هذا المكان.. قطعياً». 

في الوقت الذي.. كانت فيه اللوحات توضع هنا وهناك.. كانت 
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محمود ونیکار 


هناك حوادث تجري تدهش الجميع.. فبعد أن وضعت اللوحات الانعة 
لدحول الكلاب إلى الحديقة.. صارت الكلاب تضرب بطول الحديقة 
وعرضها لعباً.. وجرياً.. وعواءً.. وما حيرنا أن أي كلب لم يكن ليدخل 
الحديقة قبل وضع اللوحة. وكأن المكان اليوم قد أصبح حديقة للكلاب. 
والقادم إلى الدائرة في کل صباح.. کان يسمع جابة وضوضاء کبیرتين. . 
مصدرهما الشارع.. كانت الاصوات تسمع عن بعد نصف ساعة.. 
«تعا.. کجو کجو.. تعال.. کجو کجو. .» کان کل موظف ياتي إلى 
عمله ومن خلفه عدة كلاب. وبعضهم يحمل قطعة لحم أو عظم.. 
ليدخلهم إلى حديقة الدائرة.. مع أنني ما أحببت الكلاب مطلقا. ولكن 
حباً غريباً ما في قلبي تجاهها. ولم أفكر أبداً أن أدخل أنا الآخر كلباً إلى 
الحديقة.. ولكنني لم أجد هذا الكلب» فالكلاب الشاردة ققدت من 
المدينة.. كان الزملاء دروب الكلاب کل صباح إلى حديقة الدائرة. 
رخدت أن دعت كلا الفا . بواسطة قطع من اللحم والعظم اشتريتهم 

من القصاب. . أنواع كثيرة من الكلاب ملأت الحديقة.. كلاب كثيرة.. 
تنبح.. وتلعب.. تصول وجول فيها. 

في إحدى خطبه التي کان يوجهها لنا كل عشرة أيام. . قال: عندما 
منعتٌ دخول الكلاب إلى الوه ود ي الا ن الاي اخ 
لکنی کنت اعرف مسیقاً ماذا سیحدث لنا۔.٠‏ منعنا۔. وھکذا کان.. ولو 
لم نمنع تصوروا ما كان سيحصل؟ لهذا يجب تطبيق قانون الممنوعات 


EE 
قال مديرنا أنه لم يخرق ولو مرة واحدة في حياته أي قانون فيه منوع.‎ 


کانت 2 في و أحداث دهشة e‏ فزهرة 
es e‏ گنا E‏ البرية التي کانت 


٤ 


جرح إلا اند يحب ا 

e‏ کک خا إلى الدائرة و الشت و 
التى 8 فيها القريص وأشواك ا ارت ا وقفت ف e‏ 
الروايا أراقبه.. ماذا سيفعل؟ وقف السيد برهان بين نباتات القريص» وبعد 
أن ت . ليتاكد من أن أحدا لا يراقبه. ا 
روس ا بغضب ا 

عندها فقط.. عرفت لاذا لم تظهر الجروح والانتفاحات على یدیه.. 
کان مدیرنا یقول: 

الب عا ف تر دا وضعت قانون عدم قطف الأزهان 
eT‏ 
8 ا لو زرعا بعض الأزهار. . ماذا کان ا 

- كلامك صحيح يا أفندم. 

صار الجميع یفکرون کالمدیر افا وقلنا: 

- نحن لا نريد إلا مثل هذا المدير. 
لرمیله: 
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محمود ونیکر 


ماق اة خمد د انالك ر ن على إل اقا اح 
أن سروالك الداخلي واضح للعيان. 

E a E a e Ye 
باق امان انك الا خر عرق اغد سرك‎ 

قاتله الله.. لقد علقت بالأسلاك الشائكة أيضاً. 

کنا نحاول رتق ألبستنا بالشناكل أو الخيطان کي نستطيع الذهاب إلى 
منازلنا.. أنا شخصياً.. لم يبق عندي لباس واحد ألبسه. 

عندما كنت آمر صباحج كل يوم أمام اللوحات التي كتب عليها 
«انتباه.. لا تقترب من i‏ الشائكة.. ربا تتمزق ثيابك» وأقرأً 
اللوحة. . ينتابني فضول کبیر وأقول في نفسي نفسی.. یا تری کیف نبدو 
حلف الأسلاك الشائكة من الخارج. . أا الزملاء فلم يكفهم هذا 
الفضول.. بل صاروا يقفزون فوق سلاك الشائكة. ولم يبق شخص 
واحد يدخل ویخرج من الباب الرئيسي أبداً. . سوى العجائز. لأنهم لا 
يستطيعون القفز. ذات يوم اراد الشييك الذي سيتقاعد بعد ثلاثة 
أشهر أن يقفز فوق الأسلاك الشائكة.. فتراجع إلى الوراء وتراجع ثم 
قفز. لقد كان المنظر مضحكا. E‏ إلى الطرف 
الآحر. أما هو فقد بقي معلقاً على الأسلاك» كفخذ عجل علقه 
القصاب بکلاب. ولا خحلصنا السيد برهان من الأسلاك.. کانت ثیابه 
قد تمزقت كلياً. 

لم يكن في الحديقة أي أثر للأزهار.. لكنها امتلأت بالعربات بعد أن 
كتبت لافتة منوع دخول العربات إليها. حتى الكلاب لم تعد تجد لنفسها 
مکاناً لتسرح وتمرح.. عربات أطفال.. عربات أيدي.. ودراجات بأنواعها. 


وما أن السيارات الكبيرة لا تستطيع الدخحول من الباب الصغير. كانت 
تقف خارج الحديقة. 
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ا لخطاط ما زال يعمل دون توقف. ولم يستطع إنهاء مهمته. لأن المدير 
كان يصدر كل يوم منوعات جديدة حتى أن النوافذ لم تسلم من أوامرى 
فقد وضع فوق كل نافذة لوحة «ممنوع فتح النوافذ». 

بدأ مديرنا بكتابة اللوحات با لجملة.. ومن بعض العناوين التي كتبت 
«الدخحول منوع من هنا» «منوع الخروج من هنا». «لا تبصقوا على 
الأرض» «تمنوع رمي السجائر والأعقاب على الأرض». «ممنوع الدخحول 
لمن ليس له عمل» «انتباه منوع التدخحين في هذا المكان». «لا ر 
بصوت عال». «لا تلمسوا هذه العلبة خحطر» «منوع كتابة أو رسم ای 
شيء على الجدران» «الخروج من هذا الباب منوع ا با 

ومع ازدياد عدد اللوحات المانعة.. وصلنا إلى وضع لم نستطع معه أن 
نستعمل ربع مساحة الدائرة. 

كتبت لوحات أخرى مشابهة كثيرة. وأشرف المدير نفسه على وضع 
اللوحات في اللكان الذي يراه مناسباً. إلا أن مواقف مدهشة ومحيرة 
حدثت عندنا. كانت هنالك لوحات معلقة على أبواب المراحيض.. كتب 
عليها: «منوع الدخحول لمن ليس عمل» ولهذا السبب.. كان 
يتجمهرون أمام الاکن من الفی ‏ ارتکت م اط ع 
المدير نفسه أم الزملاء؟ كانوا يبدلون أماكن اللوحات.. لم نفهم ت 
حدث ذلك.. خاصة وان إحدى اللوحات الخمس المعلقة على باب المدير 
قد کتب علیها «لا تبصقوا هنا». 

كان داخل الدائرة مضاء.. واللوحة المعلقة فوق الأزرار الكهربائية 
كتب عليها: «لا تشعلوا المصابيح في النهار». ولكن بعد وضع هذه اللوحة 
الانعة.. صارت المصابيح تبقی مضاءة على الدوام. ولا تنطفيء إلا في 
الأوقات التي يکون فيها ماس کهربائي. وهناك لافتة وضعت قريباً من 
علب توزيع الكهرباء. كتب عليها «خحطر منوع لس هذه العلب» بعدها 
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محمود ونیکار 


صار الجميع يلمسون ويلعبون بالعلب.. والمماشي أصبحت ملاأى بأعقاب 
السجائر. 

وعندما دخل الدائرة رجل «خوش بوش» وبصق على أرض الممشى 
غضبت منه کر وقلت له وأنا شت إلى اللوحة المانعة التي تقول: «منوع 
البصاق على الأرض». 

- يا أفندي.. ألا تحسن القراءة.. لاذا بصقتم على الأرض. 

خحجل الرجل كثيراً وقال: 

- عفوأً.. لكن فضولي جعاني أتساءل ماذا سيحدث إذا بصقت؟ 

اختفی المدير فجأة في الشهر الثالث جيئه إلى الدائرة» وهو الذي لم 
یخرق منوعاً زا طوال حياته. والذي م عرض الدائرة وطولها 
باللوحات الانعة. اخحتفى حقيقة ودون سابق إنذار. وبا انه لم يذهب إلى 
بیته.. کانت زوجته وأولاده.. كثر خوفا عليه. لقد اختفى المدير فعلا. دام 
الاحتفاء يومين كاملين» وفي نهاية اليوم الثاني وجده أمين المستودع 
صدفة.. عندما دحل الستودع في الطابق الثاني. . والذي لا يستعمل إلا 
قليلا.. عندما سمع صوت مدير من الممشى امجاور» عاد بسرعة وأخبر 
الزملاء. تركنا كلنا أعمالنا. ا لمساعدة المدير.. أقول ا 
لمساعدة المدير لأن المدير بقي محشوراً في الممشى وكأنه محاصر في 
e‏ ا . ومع هذا بقي المدير محصوراً فيه. . 

دخحل الاير يإاحدى الطرق من باب الممشى الذي ا يعلق فوق بابه 
لوحة مانعة. وأراد الخرج من الباب الثاني. . وإذ به فاا بلوحة معلقة فوق 
هذا الباب كتب عليها «منوع الخروج من هذا الباب منعاً باتاً». والمدير 
الذي لم یخرق منوعاً وخا طوال حیاته. ظا لن یخرق المع الذي مر 
به شتخضا. . اراد الخروج من الباب الذي دخل منه» وإذ به يرى لوحة 
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معلقة على الباب كتب عليها «خحطر.. منوع لس هذا الباب». 

وظل مديرنا الملسكين من هنا إلى هناك.. لا يدري ماذا يفعل.. 
وهكذا ظل محاصراً في الممشى.. ولم يستطع التدخين نظراً لوجود 
لوحات على الجدران كتب عليها «منوع التدخحين هنا». و«ممنوع رمي 
أعقاب الستجائر وأعقاب؛الكريت عل ارف 


کنا نتحدث معه من خلف الباب. 

قلنا له: ارم بنفسك من النافذة يا سيادة المدير.. ونحن نمسك بقطعة 
قماش نتلقاك عليها. فأجابنا: 

لا أستطيع فتح النافذة.. لوجود لوحة فوقها كتب عليها «(منوع فتح 
النافذة). 

قال أشياء أحرى كثيرة. ولكننا لم نفهم منها شيئاً.. وضع أحد الزملاء 
أذنه على الباب واستمع: 

سألناه: لماذا يتحدث بصوت غير مسموع؟ 

قال: هنالك لوحات کتب علیھها «لا تتحدثوا بصوت عال). 

لم نستطع إخراج مديرنا المسجون من سجنه.. قال معارفه المقربون. 

- يموت هناك ولا يخرق قانون الممنوعات. 

مرة أخرى.. هو الذي وجد طريقة خروجه بنفسه. 

أسرعوا وأتوني بالخطاط.. وليكتب لوحة تتضمن «الخروج من هذا 
الباب غير منوع). 

كتب الاطاط اللوحة بسرعة.. وأدخاناها من تحت الباب.. أخذها 
ووضما مل افیا جلى ابابا ت ارج نه 

قال لنا جمیعا: 

- انظروا كم من الصعوبات تسببها إطاعة القوانين. لو وضعنا لوحة 
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محمود ونیکار 
على هذا الباب كتب عليها «ممنوع الدحول» لما تعرضنا لثل هذه المشكلة. 
دخحلت.. هل رأيتم فائدة إطاعة القوانين المانعة. 

الاحسن.. هو عدم وجود لوحة «(منوع الخروج من هنا) على باب 
مكتبه من الداخل. 

أمر المدير بتعليق لوحة على الباب الذي حرج منه «منوع الدخول عبر 
هذا الباب». 

لم يبق مكان فارغ في دائرتنا لم تعلق عليه لوحات مانعة. فإن بقینا 
ذات يوم محبوسين في الدارة ا واا افا لقد بقينا في الداحل 
محبوسین لأا ل نرید خحرق القوانين الانعة. 


طلع الرجل يعرفني 


TT e‏ ا 


س ن رکب الباخرة.. عندما ابا ادد الشائكة. 


ودفع ارجل. ا بیننا. ا لاان بيني وبين - وکا ازداد 
عدد الداخلين بيننا.. كنا نبتعد عن بعضنا.. وتزداد المسافة بيننا. 
- سنلتقى داخحل السفينة. 
مس من مکان بعید. . 
صرحت : 0 
- تاتقي في السفينة. 
الميتاء. م تعادل و آلف E‏ . الخلف 
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محمود ونیکار 
على الفور في مقعد فار غ» وما هي إلا لحظات حتى امتلاً المكان بأكثر من 
ألف شخص. 

لم أر رفيقي متين في الجوار.. N E‏ بدوار في 
رسي ر وغشاوة عيني. . e‏ بغثیان شدید. 

TT e‏ بین يديه إحدی 2 آي BB‏ اتی فيها.. 
وفتحها على الزاوية التي اکت فا اها قال للاشخص الآخر ذي 
الصوت الخشن: 

العمى.. ماذا كتب هذا الرجل. 

سررت بعض الشيء.. و > خحجلت بعض الشيء أيضا.. ادرت برأسي 

إنه.. کاتب.. کاتب سافل. 

ا کنتم مکاني وفي هذا الرف . ماذا e‏ تقبلت الإهانة 
ويعاتباني. . على شرا وطول ET‏ . قال ا 
الصوت «المبؤبأ) بعد أن سكت بعض الوقت. 

- نعم إنه كاتب.. وله كتابات جميلة.. ولكن ما الفائدة إنه شخص 
رر . لا يساوي قرشين. 

كان علي إما أن آخذه من عنقه وأخنقه. . أو أن أيتعد عنهما. غير أنني 
کتت تعبا دا عاجرا عن التحرك من مكاني.. حتی لو تح ركت يستحيل 


علي الانتقال قيد أملة لشدة الازدحام. قلت في نفسي: 

«بجا أنهما لا يعرفاني.. ليتحدثا عني بقدر ما يستطيعان». على الإنسان 
أن ينظر إلى نوايا المعكلم.. وحدث ولرات كثيرة.. أن قلت مثل هذا 
الكلام للآحرين.. وتظاهرت وكأنني لا أسمع شيئاً ما يقولون. 

قال الأصلع: 

- هل تعرفه؟ قال ذو الصوت المبؤباً.. البد 

و کف لا ارف غا آغره 

تمعنت وجهه بدقة.. هل هو معرفة قدية يا ترى؟ لكنه صغير السن.. 
أكثر شباباً مني.. لا أذكر أنني أعرف شخصا يشبهه. 

اعرفه.. والله أعرفه.. 

قال الأصلع لابس النظارات: 

- نعم.. نعم.. كنت أظنه رجلا عندما أقراً كتاباته.. الله الله 

رما يعرفاني حقيقة.. ويقومان بهذه التمشيلية أمامي ويتحدثان هكذا.. 
معنى ذلك أن نهایتی ستكون فى الخفر. 

قال الضخم: ۰ 

- من حيث الكتابة يكتب.. لا أحد ينكر ذلك.. ولكن.. أنا من جعل 
منه رجلا. 

- لا ولك روحي.. 

وهذا أسوأً ما فعلته في حياتي.. کان والده سما کاً.. وکانوا یسکنون 
قال الأصلع: 


الشن من مدينة «قونيا»؟ 


محمود ونیکار 

نعم.. كان والده سماكاً.. ونظراً لعدم وجود بحر في قونيا.. لذلك 
عمل في بيع السمك امجفف «اسكنبري». 

کل من کان حولھما کانوا یستمعون إلیهما بانتباه.. آما انا فکان 
العرق يتصبب من جسدي.. لو جاء رفيقي متين.. لذهبت معه إلى مكان 
أخر. 

- درسنا في صف واحد.. کنا نسمیه «باي بريك». 

كان الرجل.. يتحدث ويضع النقاط على الحروف.. أما أنا فلم ذهب 
إلى قونيا ولو مرة في حياتي. قال الأصلع: 

- هذا ليس اسمه الحقيقي. 

قال الآخر دون خحجل: 

- نعم اسمه الأصلي «دورمش» و کانوا أربعة عشر ا 

کان الرجل ينسج الحكاية من خياله. 

- عندما مات الجميع.. سموه «دورمش» ليبقى حيا ولا يموت 


دون 2 و عندما كان في المدرسة.. كان الجميع 


و ۰ ذلك أبداً.. ا «راشیته» فی الامتحان.. 
وإليه يعود نجاحى فى أحد الأيام. 
- طردوه من المدرسة خالفة ارتكبها.. ومر زمن طويل حتى التقيته في 


استنبول «باي اوغلو» وهو ينادي: حوت.. حوت.. کان بیع لحم 
سألته: ا الحالة التي e‏ مان E‏ 
ون في ês‏ ر «(خحرجية). N‏ له: 

«عد إلي عندما تشغر أنك بحاجة.. او في أزمة». ولم يکد يسمع 
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كلامي حتى صار بلاءٌ على رأسي.. يأتيني کل صباح ومساء.. يطلب 
منى النقود. 

کان الستمعون.. يزدادون باضطراد.. وكلما ازداد اهتمام الآخرين 
بحديثه ازداد صوته قوة وارتفاعاً.. سأله الأصلع: 

ولاذا يطلب النقود منك؟ 

إنه مقامر يا أخي.. هل يشبع المقامر من الال؟ 

إن يلت القمار أا 

أوووو.. ذات مرة بقي ثلاثة أيام ولياليها لم يتحرك عن طاولة القمار.. 
ومرة باع ألبسة والده وقامر بها.. فطرده والده من المنزل.. جاء إلى وقال 
«امان یا آبیه) صفعته صفعتین قویتین على خده.. وطردته من منزلي. 

كان عدد المستمعين يزداد باضطراد.. ولكي يسمعوا الحديث جيدل 
مدّوا برؤوسهم وأداروا آذانهم صوب الرجل. وجعلوا من أيديهم أجهزة 
تنصت.. وكأنهم يريدون دخول فم الرجل. 

- إي إي اي وبعدين. 

- وبعد ذلك.. يا سيدي.. لم أدخله بيتي ثانية. 

قال رجل بدين بين المستمعين: 

- کلامه صحیح.. أعرفه.. لقد باع بنطاله. من أجل القمار. حتى أنه 
نال نصيبه عندنا فى النادي (اكل قتلة). 

الله.. الله.. ولاذا أكل القتلة؟ 

- والله.. يقال بأنه تحرش بإحدى النساء.. شىء من هذا القبيل. 

قال واحد من الحضور.. وهو أسمر متجهم الوجه.. وبدا جاداً في 
موفقه: 


محمود ونیگار 

لا یستطیع النوم دون أن یحکوا له جلده. DS‏ 
ملة. ضربت هذا الرجل ثلاث مرات. . رغماً عني. باامیدی :مك اب 
بمرض التلصلص.. في الليالي صك الأشجاز راعية اماف والكهربا 
والجدران ويراقب البيوت وقانا الله.. إنه مرض خطير. 

كانت ليلة مقمرة.. وكنت أخلع ثيابي في غرفة النوم.. ولسبب 
ما.. نظرت إلى النافذة.. ماذا أرى؟ رأيت الرجل على شجرة التين.. 
أسرعت إلى النافذة أمسكت به وبدأت بضربه.. ونال جزاءه على أكمل 
وجه.. ركع عند قدمي «التوبة يا أحي».. تركته لكنه في الليلة التالية 
کرر فعاته 

سأله أحد الحضور: 

- هل كنت وحيداً في غرفة النوم؟ 

قال الرجل بعد تفكير: 

ا دار الحيّ كله ليراقب امرأة.. ولا لم يجد 
إحداهن. . قرر مراقبتي. . کانت ابنتي وزوجها في زيارة أك الأقرباء في 
«قالنجيا). 


يء في أعماقي کان يشدني کي بصق في وجوههم «توه.. جزاکم 
الله». 


ولكن الأمر لن ينتهي هكذا يجب أن أتشاجر معهم فإما أن موت أو 


أقضي عليهم. لو أنني رایت أحداً منهم ولو مرة في حياتي.. لست ولن 
أتفوه بكلمة.. أما هذا الكذب والافتراء فلا يكن السكوت عنهما 


قال الشاب: 


- ولکن کم قرشاً يساوي يا بني .. إن لم يكن الكاتب خلوقاً.. يجب 
SS‏ 

قال رجل عجوز.. ضعيف البنية كالعصا: 

- مع الأسف الشديد.. أنا الذي جعلت منه صحفياً.. ورفعته فوق 
الجميع. آنا اول إنسان علمته كيف يمسك القلم. 

إذن انت تعرفه؟ 

ا ع . أقول لكم أنا الذي جعلت منه محرراً. . یومها کنت 
اأصدر جريدة في مدينة «بلاجيك» ذات يوم.. جاءني شاب يطلب 
عملا وأصفيت للك الشيطان اوقلت له ال ساجعل سك جرا 
وبذلك تكسب قوتك.. ويا ليتني لم أفعل ذلك. 

غم الآن فقط فهمت.. إذن عمل عندك في «بلاجيك» ثم جاءني 
بعد ذلك. 

لم أعد قوی على سماع المزيد.. وكان الحل الوحيد الهروب من 
هناك. فإما أن بصق وجوههم أو أهرب. فضلت الابتعاد عنهم 
ليتحدثوا كما يشاؤون.. أذكر أنني مررت بالقطار عدة مرات من 
«بلاجيك» أية بلاجيك؟ وأية صحيفة؟ وقفت على رجلي. . فأحذ أحدهم 
مکاني ساره اروت التقدم فلم فلم أستطع أن أخطو خطوة واحدة إلى 
الأمام. Î.‏ مریض. . لقد خحارت قواي.. وفضلت البقاء فالازدحام الشدنك 
أعاق اتتقالي وأبقاني في مكاني. 

ا ذو الصوت «المبؤباً) یشرح للآخرين. کک 
مرة في إحدى بيوتات الدعارة. وکیف رده هناك عارتا:: 
يقول كيف أكتب كتابات غير أخلاقية.. وأطبعها سرا 

وبهذا ات ا الشباب في كل مكان. وکم مرة قال لي 
اشا «لا تفعل ذلك.. لا تنشر هذه الكلمات» فلم أسمع. ولهذا 
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محمود ونیکار 
طردني.. ولم يكلمني بعدها. وقال أنني في إحدى ازات اعت أا 

من الحكومة.. وحاربت المعارضة. 

- هل ما قلته صحیح؟ 

اوو مرات دید 

رما آنا شخص لي روحان.. وكنت أجهل نفسي. فأستمع إلى 
مغامراتي بحيرة ودهشة. جمعوا السات امو جودة ة في العالم کلھا في 
شخصي.. كل هؤلاء الأشخاص الذين لم أرهم في حياتي يعرفونني عن 
کت کلهم قدموا ف المساعدة.. أرشدوني اف الطريق القويم.. ولم 
أعمل بنصائهم فصفعوني على وجهي وقالوا «انقلع من هنا ولك.. لا نريد 
رؤية وجهك ثانية).. وربما كانوا يتحدثون عن شخص اخر. 

سألت من كان يتحدث عن التهديدات التى كنت أقوم بها 

را ع ن 

أشار إلى الزاوية الموجودة في الجريدة.. وذكر اسمي تماما 

- هذا هو.. هل تعرفه أنت أيضا؟ 

- أعرفه. 

- انظروا.. انظروا.. هذا السيد أيضا يعرفه. 

التفتوا جميعاً صوبى وقالوا 

- وکيف هو؟ 

- لیس برجل مقبول 

اُردت أن ابتعد من هناك.. فرآنی رفیقی متين.. وصار ينادي من 
مکانه. 

اها الد يها اليك طعا در اي 
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لو قلت: أفند e‏ أو نعم لعرفوني.. وسيخجل كل الذين تكلموا 
علي بالسوء ر أنهم يعرفونني منڏ زعن طويل.. فقررت الصمت.. 
وسأبقى موافقاً على كل الحقارات التي أمطروني بهاء ولذلك لم أخرج 
صوتي ندا 

ظل رفيقي متين ينادي: 

دیا سید یا شید 

لم لفت إليه مطلقاًء وتمنيت لو أن السفينة تقترب من ميناء «قاضي 
كوي» وأتخلص من هذا اجو كلياً. وأشرح الموقف لرفيقي لمتين. غير أن 
الا فن كي ل ل ا به واقترب مني وهو يدفع 
الواقفين وقال: 

- ولك أخحي ألا تسمعني.. منذ وقت طويل وأنا أناديك. 

نظرت إلى وجهه.. متجاهلاً إياه.. وقلت. 

ماذا ترید یا سید؟ 

- ولك أخي.. 

- أي سيد.. تعني.. أنت تشبهني لشخص تعرفه. 

- ولك أحي.. ألم نركب السفينة معاً قبل قليل؟ 

التفت الذين تناولوني بالسوء نحوي وصاروا ينظرون إلينا 


محمود ونیکار 
اله اجو السك انج الفجي الدى تي ااا ف اة 
الفلانية... واسمك....؟ 


التفتُ صوب الحتشدين وقلت لهم: 

- رجاءٌ أيها السادة.. هل يعرفني أحداً منكم. وهل أنا من كنتم تحكون 
عنه؟ 

قال الرجل العابس: 

E E N 

وقال 2 الصوت او 

- وما المناسبة.. ذاك رجل أشقر وطويل القامة. 

E‏ لا خلاقة اله به أبدا ولا ايشبهه طلقا 

التفت نحو رفيقي متين: 

أرأيت؟ کنت مخطاً 

احمر وجه رفيقي متین غضباً فصق 

- توه.. وغادر امكان 

كانت السفينة قد اقتربت من اليناء.. وما زال الرجل ذو الصوت المبؤباً 

بعد ذلك اليوم.. قاطعني رفيقي متين» ولم أتمكن من إطلاعه على 
الحقيقة بأي شكل من الأشكال. 


KMH 


° 


حضرة السلطان 


هناك مدن اكبر منهاء لا يوجد فيها صالة عرض سينمائية واحدة. 

وما يفرح الإنسان أكثر.. هو عدم وجود منافسة أو رقابة بين الصالتين. 
كما هى العادة فى المدن النائية الأخحرى. هاتان الصالتان تملكهما شركة 
«د ميك المساهمة السينمائية).. بعد مجيئي بأسبوع واحد تعرفت على 
أحد أصحاب الشركة وهو السيد محمد. . وأبديت له ارتيا حي وسروري 
لعدم وجود منافسة بين الصالتين. 

والسيد محمد هذا بهلواني الجسم ناهز السبعین من عمره ولکنه يبدو 
مثل شاب» قوي البنية» مسح شاربه العريض بيده 

- هيي.. وضحك. 

جميع أسنانه الظاهرة من ذهب. قال: 

- لا تغرّك هذه الشراكة أيها السيد.. شراكتنا فرضت علينا وليس 
بمحض إرادتنا. فالشراكة هنا لا تجدي.. ولكن ماذا نفعل؟ 

کان ینتظر اسقلتی لیسترسل فی حدیثه اکثر 

تعمء ر إذة لست مروز بهذه الشراكة؟ 

- وهل هنالك ما يدعو للسرور؟ لقد أحضرت کل جديد إلى هذه 
المدينة.. لا أمدح نفسي عندما أقول. أنا من أحضر آلة التصوير أول مرة 
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محمود ونیگار 
إلى هنا.. وكذلك السيارة. والبراد. الناس وهش خحاصة عندما 
أحضرت الغسالة.. لم يصدقوا عيونهم.. جاءوا لك اليك راجا 
أفوا جا ليلقوا نظرة عليها وتملكتهم الدهشة» ولولا مجيئى إلى هنا لا 
عرفت هذه المنطقة المدنية إطلاقاً.. ذلك «القواد» خی بغت یعنی 
هل شاهد السينما في بيت أبيه.. أنا من أوجد أول صالة عرض سينمائية 
هنا.. الذنب.. ليس ذنب ذلك القواد يحيى. بل الذنب على من اوجد 
السينما هنا. 

- ٳنه شريکي.. لیته لم يولد.. مضى أكثر من عشرين عاما على 
إحضاري السينما إلى هناء ولكن الحسد أعمى قلوب سكانها. فإن أقام 
ا O TT‏ 
E‏ اربعين ليرة. e‏ أشسهم عن تلك امسدرة 

- يبدو أن ربحك لم يرق له. 

هنك أربع سنوات فرغ یحیی بناءِ تحت فندقه.. وحوله صالة سينما. 
وسماها «السينما الجديدة» أي جديد هذا.. سينما فى مكان يشبه الخان.. 
تسگی صالة جديدة. يقصد بذلك التحقير من قيمة صالتي أمام الناس. 

عندما فتحت السينما الجديدة.. بقيت صاتي ل e‏ 
وأجملهاء وأغلاهاء ومع ذلك ظلت ا فارغة أيضاً. صالتي 
اسمها سينما الشرق.. كل الناس كانوا يدخلونها.. موظفوا البلدية.. 
كانوا يرتادونها مجاناً.. عزفوا اليوم عنها.. كنت سأعلن إفلاسي.. 
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O ماذا‎ 


لنعمل به مقلباً.. يكون أصعب عليه من القتل.. ونضطره إلى إعلان 


إفلاسه. 

آمان... کیف؟ 

- نقوم بترميم صالتك.. ندهن الأبواب والجدران فتصبح صالتك 
احدث من صالته. 

- حتى لو أصبحت جديدة.. ماذا يختلف إذا بقي اسمها على ما هو 
عليه. 


دار اها اقا نها اسا الكرق اة 

دهنا باب الصالة باللون الرمادي.. والأبواب الأحرى باللون الأحضر.. 
وغيرنا اسمها إلى «صالة الشرق الجديدة».. الله..والله.. لقد تبدل كل 
شيء دون أن نعرض أي فيلم.. لقد امتلأت الصالة بالمشاهدين.. 
وأصبحت صالته قديمة.. وصار يحيى يكش الذباب. طبعاً لن يستطيع 
تبدیل اسم صالته. 

ولم تمض فترة وجيزة إذا بيحيى هذا.. يحضر راقصة من استنبول. 

تبدأً الفتاة بالرقص أولا.. وبعد ذلك يبدا عرض الفيلم.. فرغت صالتي 
مرة أخرى.. قلت إذا لم أقتل يحيى هذا .. لن يرتاح العالم من حولي. 
سمع شريف افندي مرة ثانية بجا نويت عليه. 

۔ آمان یا سيد محمد نحن نعيش في عالم متمدن. . وقتل الرجال لا 
يلیق بنا أبداً. 


محمود ونیکار 

a cC a a 
عظمه ونملأه تبناً.. أرما يعود إلى رشده.‎ 

امان هامر أيضا غر وار لعل معدملا يکرت اضعب 
من الموت. 

کن ؟ 

أخذ مني شريف أفندي ألف ليرة. وأعطاها للفتاة التي كانت ترقص 
في صالة يحيى.. وطلب منها القيام بعمل مشين.. وإذا بالفتاة تنزل 
سروالها وهي ترقص.. اقتادوها إلى الخفر فقالت: «ماذا أفعل؟ بضائع 
هذه الايام كلها سيغة» نزل سروالي من غير قصد بسبب اهتراء رباطه 
وتقطعه»). 

جاء شریف أفندي وقال: 

آمان بالله عليك.. ألف ليرة أخحرى: 

أعطيته آلف ليرة أخرى. . وإذا بالفتاة تنزل سروالها الداخلي مرة أخرى 
وهي ترقص.. أخذوها إلى اخفر وقالوا لها: «لا تهزي بطنك بقوة کي لا 
تقطعي رباط السروال» وإلا سنطردك من هنا. لقد أفسدت أخلاق 
الناس». 

جاءني شريف أفندي ثانية وقال: 

- آمان أعطنى ألف ليرة. 

أعطيته. 

هذه الراقصة ما شاء الله.. ذات بطن.. لو ربطته بحبل لقطعته.. في 
بلدنا جريدة اسمها «أصل الحقيقة).. أخحذ مني شريف أفندي مثتي ليرة 
مقابل عنوان کتبته هذه ال جريدة التي صدرت. في صباح التالي 
بعنوان: «الراقصة مضار التي تقطع أربطة سراويلها كل يوم ستفسد أخلاق 
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البلد».. في الليلة التالية.. ربطت الراقصة حبلا على بطنها وقطعته.. 
فكانت بداية النهاية.. حيث أبعدوها عن البلد. 

SS 
عادت صالتی تعمل دون توقف. وقاطع + جميع أهل المدينة السينما‎ 
الجديدة.‎ 

- سنعقد مؤتمر الحزب هنا.. هل تؤجرنا صالتك لمدة ساعتين فقط؟ 

- عد إلى عملك فأنا لا أأجر فردة حذائي للحزب المعارض. 

نعطيك خحمسمائة ليرة. 

لم يكن دخل السينما يدر على حمسمائة ليرة في اليوم.. خمسما 
ليرة في ساعتين متاز.. ومع هذا قلت له: 

- لا أقبل. 

عادوا فى اليوم التالي. 

ا فرفضت. 

فى اليوم الثالث قالوا: 

- نعطيك ألفي ليرة عن كل نصف ساعة. 

E 

ثلاثة آلاف E‏ 

ا ثمن السينما. . سيضيع قلت: 

N قل من أربعة‎ 
Ee aT 
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aE‏ ونیکار 

انتهى المؤتمر.. جاء موظف البلدية قبل خروج المستأجرين من السينما 
وقالوا: 

- صالتك.. تعمل ضد نظام البلدية.. سنغلقها. 

آمان.. وأين الخالفة؟ 

يجب أن کون لها بابان. 

- «ولك عمي» صالتي لھا نة آبوات: 

- أين مرحاضها. 

- هل تجهلون مكان مرحاض هذه الصالة.. ها هو. 

عرفت أنه لا مفر وأنهم يبحثون عن سبب قالوا: 

الى الصا لاما كن فة عد فرح الأفلام. 

لهك أغلقرا الصالة مدة هرن غرفت بعدها أن یحیی کان وراء 
تأجير صالتى لحزب المعارضة.. قال لهم «ذاك الرجل مادي جدأ.. ادفعوا 
له مبلغاً كبيراً وأنا أعطيكم مقابله. وعندها لا يستطيع المقاومة.. يعطيكم 
الصالة حتى ولو كان الوت من بعدها». 

لا فائدة إذا لم أقتل يحيى هذا السافل وأحلص البلد منه لن أرتاح.. 

جاء شريف افندي.. قلت له: 

لا تتفوه بكلمة واحدة.. هذا العمل لا يغسله إلا الموت. 

رويد فاا إفلاسة اصح من الوت 

ن مادا عل ؟ 

هذا الرجل متهرب من الجندية لنخبر عنه. 

أخبرنا عنه.. وإذا به يعلق صورة كبيرة بطوله على باب صالته. عندما 
رأیت الصورة عرفتها إنها صورة يحيى عندما کان ا أي قاطع طريق. 
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وقد لبس جزمة طويلة أنزل بنطاله عليها ووضع الذخيرة على ال جانبين 
وعلی نطاقه.. فبینما کان الناس يحاربون ف حرب الاستقلال کان هذا 
السافل قاطع طریق. من دون ان یخجل من نفسه.. كبر صورته وعلقها 
على باب السينماء متباهيا ومذعيا أنها صورته عندما تطوع آيام الحرب. 
وقدم خدمات للوطن.. قاطع الطريق صار بطلا 

أنا الآحر كنت شقياً لفترة من الزمن لا تقل عن يحيى.. ولي صورة 
كبرتها وعلقتها ليس على باب الصالة وما على جدار مكتبي من الداحل 
وإذا ما سألنى أحد أقول: 

هذه الصورة ذكرى من أيام حرب الاستقلال. 

كيف يعلق إنسان مثل هذه الصورة على الباب ولك يا.. على 
الإنسان أن يخجل من نفسه.. لكن لم يبق عند هذا الرجل ذرة من 
الضمير. 

مر شهران ففتحت الصالة أبوابها.. ولكن لم يدخلها أي إنسان.. قال 
سريف : 

ت أعط اة ليرة 

ماذا ستفعل؟ 

سأعطيها للشيخ نوري. 

عندنا شخص اسمه شيخ نوري.. وصفة الطبيب لا تساوي قرشاً 
عند E‏ . بصاقه دواع «للتراخحوما») ونمَسه علاج للروماتيزم 

أعطيناه المال. . ودا ليخ نوري يتوسّل ویتوعد کل من يدحل 
e‏ کان 2 نعود TS‏ آما آنا فقد قسمت 
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محمود ونیکار 


اليمين للسيدات.. واليسلري للرجال.. وجعلنا مراحيض خاصة للنساء 
وأخحرى لارجال. 

وبسبب أدعية الشيخ نوري وتوسلاته ابتعد الناس عن صالة يحيى.. 
اما صالتي فعادت تمتلئ بجموع المشاهدين والمشاهدات.. هذا العقل 
الذئ عند شرف آفندی لا مغیل له آبدا. . وقلت أنه ما دام شريف أفندي 
مغي حتۍ لو هاجمتتي سبح دول لا يهمني بدا 

بعد عدة أيام سمعتا أن يحيى بداً بعرض حفلات خاصة بالنساء 
وأخرئ خحاصة بالرجال .ون الشيخ سعيد أصبح معه. کان هذا الشيخ 
يعظ الناس باستمرار قائلا: 

مهما رفعت الستائر بين الرجال والنساء وفرقتهم عن بعضهم» فإن قوة 
ار ی ي اا رن م ار . وتثير النساء. كما 
وآن ت تنفس الرجال والنساء تحت سقف واحد يدخلهم النار جميعاًء وتكون 
المرأة طالقاً من زوجها آلياً. أما الرجال فمصيرهم ا إا 
حالة واحدة وهي عندما تخصص للنساء فقط حفلة صباحية وحفلة 
ا چا 

ييدو أننا بلعنا الحبة.. فالشيخ سعيد ليس من المشايخ العاديين. إنه يقرا 
. ويفق ليلى عن مجنونها.. ويجعل من لحم الخلد أتفاساً.. 

يشفى المسلول من الدرجة التالثة.. ويعافيه من الدرجة الأولى. والحجاب 

ا 

ما أعرفه أن يحيى هذا أحمق من الدرجة الأولى» فمن أين له هذه 
الأفكار وهذه الطرائق؟ من الذي يعلمه كل ذلك؟ 

نحن أيضاً أقمنا حفلات خاصة بالتساء وبالرجال. ولكن بعد 
فوات الأوان. صالته مليئة.. وصالتي ليس فيها أحد. قلت لشريف 
افندی: 


عن إذنك يا شريف أفندي لقد طفح الكيلء سامر بقتتل هذا الرجل. 
ولقد خحصصت أموالاً كثيرة لذلك. . ولن يضيرني إن أنفت. هة 
وعشرين قرشاً ثمناً لرصاصتين. 

- انتظر بعض الوقت.. لقد أفتى الشيخ نوري فتوى جديدة ويطلب منا 
ان نقوم بالتالي: 

احفر وا ن امورل خد ارهن وال واو 
والإمام.. والشيخ.. فيه كل هذه الأشياء.. واشترينا مجموعة من الافلام 
العربية.. وألصقنا بعض الصور والكتابات العريية على واجهة الصالة.. 
وكان الشيخ نوري يردد في کل مکان۔ 

هكذا تكون السينما المسلمة. 

فعندما يبدا الفيلم كانت الأبخرة تحرق في الصالة.. وعند المولدء كان 
رجالي يرشون ماء الزهر على المشاهدين. 

مضی علي وأنا أعمل بهذه المهنة عشرات السنين ولا فكرت بشل هذه 
الأشياء يا أخي. صار الناس يفدون من اثدين وسبعين ولاية لمشاهدة الفيلم. 
وأصبح عدد سکان ولایتنا أکثر من عدد سکان باریس. . ولا يلتفت واحد 
منهم إلى باب سينما يحيى. 

بعدها قالوا أن هناك مقاماً لقديس موجود في حديقة سينما يحيى. 

ا رأس البطة» من أين له هذه الأفكار.. طبعاً هذه فكرة الشيخ 

.. احضروا فخذا مبتورة من المشفى. بترها صاحبها جراء غرغرينا 
ا رجله.. فطمروا القسم الأكبر من الفخذ في هذا المزار.. وتر كوا 
القدم بادية للعيان.. أحاطوا المكان بأسلاك شائكة وريطوا بالأسلاك بعض 
الأقمشة الخضراء وما شابه ذلك. 


ويداً الشيخ سعيد يعظ الناس أينما کان بهذه الكلمات: 
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«الذات المدفرن هناك.. هو حضرة السلطان دمميك لقد أخرج قدمه من 
القبر. . لاه رای الناس يحيدون عن سواء السبيل. وليعلم الجميع أن کل 
من ينحرف عن جادة الصواب.. ستكون قدم حضرة السلطان 
خلفه. أيها الناس.. ليعد الخارجون إلى إيمانهم قبل أن يناله غضب حضرة 
السلطان... دخول السينما حرام والداخلون إليها في جهنم خالدون.. 
وليعلم الجميع. ا کل هن يدل غر اليما الموجودة قریاً من مقام 
حضرة السلطان دبميك.. يكون مصيره النار». 

TY‏ الشيخ نوري آية فاقدة ولم تخد 
لنظراته أية قوة.. و معنى أن كل من يذهب إلى سينما أحرى تأتيه ضربة 

من السلطان ا .ا آخيِ فکرت طويلاً بكلام الشيخ سعيد.. والله 
a a‏ . فأنهض من 

- أمان يا شريف أفندي سنفلس. 

- تمهل.. أعطني ألف ليرة.. وسيصبح الشيخ سعيد معنا. 

حدذ ألفين یا أخی. 

كتبت الجرائد الاستنبولية ذات یوم خبراً مفاده: أن سینما تهدمت 
وأصبحت على الأرض» في الليلة التي كانت قدم السلكان ديك قد 
انسلت تحت التراب وأن السلطان ديك قد سحب قدمه وأحفاها. بعد 
هذا بدأ الشيخ سعيد وعظه: 

la‏ الأخوة السلمون.. هل رارت لاذا تهدمت السينما في 

استنبول؟ لأنهم نوا الصالة فوق مقام أحةالاولا . وحضرة ة الوالي اهر 
في قبره» فهدّم السينما على رؤوس أصحابها. وأية سينما أخرى تبنى على 
قبر أي ولي كان ستتهدم.. فإذا ما ركل حضرة الساطان ديك السينما 
ركلة خفيفة ستصبح على التراب. 
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فعزف الناس عن دخول سینما يحیی.. ما اضطره أن يرسل خبراً مع 
أحد الوسطاء: 

أمان لنلتق يا أخي.. 

فأجبته: ليذهب إلى الشيطان.. فعاد الوسيط وجاءني بخبر جديد 
مفاده 

الامر ليس كما تعرفه.. يجب أن نلتقي. 

قلت لا اش لیات ونتقابل. 

جاءِ حاملاً دفتراً يیده وقال: 

و اة ا ها لها مقن غا إن كوت 

وبدأً بقراءة الأرقام التي دفعها وصرفها لإفلاسي.. للراقصة كذا ليرة.. 
للشيخ سعيد.. كذا.. أربع وعشرون ألف ليرة. 

قلت: عشرة آلاف ليرة فهمتها ولكن أربع وعشرون آلف ليرة أين 
حسابها. 

فقال: دفعتها لشريف أفندي. 

كل هذه المقالب كانت من تخطيطه فعلاً ولم يعمل مجاناً. 

أنا الآخر فتحت دفاتري.. دفعت ست عشرة ألف ليرة لشريف 
أفندي... نحن الاثنان ندير صالتين ومقابل عملنا نتال أجرناء أما هو 
فيجمع الال دون تعب.. قال يحیى: 

تعال لنتشارك ونعمل سوياً. 

سمع شريف أفندي بذلك فجاء وقال: 

ار کون اا ابضاء 

إنه مصيبة إذا لم ندخله شريكاً.. سيفتح أمامنا مشاكل كثيرة. 
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فأعطانا البالغ التي دفعناها له نحن الاثنان.. ومقدارها ثلاثون ألف 
ووا ر ا 0 
والربح يقسم إلى ثلاثة أقسام.. عوضاً أن يكون الربح لي وحدي 
لاننى آنا صاحب العمل. 

E E MEG E NS 
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أغصان تتحرك.. ولا ذباب يطير.. الطقس حار جداً.. حتى المياه المتبخرة 
من الحوض الكائن وسط الساحة» كانت تنعكس موجات على واجهة 
الفندق الزجاجی المقابل. 

قال مدرس الإعدادية: 

- ماذا يفعل رجل لوحده هو الآخر لم يشا أن يبقى على ما هو عليه 
الآن.. أحاطت به مجموعة مو الارتاش المتملقين» يطرون على مواقفهء 
وان کل ما يقوله شيء جميل. إنهم یکذبون عليه بکل وضوح. یقولون 
عن الأسود أيضاً والخصاً صواباً. . وهو يصدقهم. کیف یعرف أنهم 
یکذبون عليه. ولا یبادر اي منهم أن يقول له: لا سید انهم یکذبون 
عليك ويخدعونك( الصحيح هو کذا والصواب هو کذا۔ قال لھم یا 
أصدقاء.. أو سماهم أصدقاء.. تنسبون إليه كل المساوئ ماذا يفعل 
الرجل لوحده؟ لو صدقوا معه.. ولو عرف کل شيءِ على حقیقته لم 
يقم باعمال كهذه. 

- كلامك صحیح.. لکن اليس له عقل مثلنا؟ 

قال الحلاق مصطفى: 

ر کلام المدرس صحیح.. من حوله هم من يخدعونه. فإذا لم يطلعوه 
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محمود ونیکار 
على الحقيقة كيف له أن يعرفها. ومن يعرف كل شيء لا يقوم بأعمال 
قال متقاعد السجل المدني وهو يرشف القهوة الحلية المصنوعة من 
الحص: 
مطلقاً. . والذنب الا كبر على من يخدعونه.. طوقوه من جميع الجهات. 
واغقوا نه كل شرع حش اقيق فالرجل الس سا ابا لو عرف 
الحقيقة ووعاها. 
قال رفعت آغا وهو يداعب حبات مسبحته الكبيرة. 
2 يقولون ما يحلو ولیس 2 
- عرفته. aR‏ . يقال أنه أصبح الآن تاا اة في استنبول. 
- هو نقسه. . الرجل الذي أصر كي يضمه إلى حزبه. 
فقلت ب e‏ ا کي E‏ 
الحزب» كانت نيته سيئة.. لقد 8 أن أصدقاءه یکرهونه. : ولذا کان 
یحاول التردد إلى الأقرباء ویجم م حوله. و امون أنني زوجت 
انتي ن ا أضنحت أحد و البلدية.. 
کک ملس اندي وآ لى لمان کر جلا 
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رشحت نفسي.. يومها قال لي رشيد أفندي إمام ا جامع الكبير رحمه الله: 

«ولك عارف آغا.. لا تبهدل حالك بعد هذا العمر.. أنا أعرفك» 
أنت لا تستطيع أن تضبط لسانك.. ستنهزاً أمام الأولاد الصغار». 

وما أنني قبلت الترشيح فلم أستطع أن مالك نفسي وأتراجع. کیت 
على درجة كبيرة من الحماس. . لم أفهم كيف حصل ذلك؟ والسياسة يا 
أحي تشبه القمار إلى حدِ كبير.. إذا علقت مرة لا تستطيع أن تتراجع أو 
أن تتمالك نفسك ثانية.. وفيما نحن كذلك قال أحدهم: سيحضر 
مسؤول كبير من أنقرة. 

قال الحلاق مصطفى متسائلاً: 

کا مسوول یا عازف آغا؟ 

قال عارف آغا: 

لا أعرفه يا سيد مصطفى.. يقولون أنه معني بالشؤون الزراعية. لقد 
عم الارتباك مجلس البلدية» وصار الدكتور مظفر يطوف البلدة کک 
على رأسه الطير. ماذا جری لك یا سید مظفر تلف وتدور هکذا.. 
دبوراً لسعك. الاي ویشاهد.. لیتفضل.. نضعه فوق رؤوسنا). 

آمان يا عمي ما الكلام الذي تقوله؟ إنه رجل صارم جدا. والله 
سيجعلنا كالدجاجة المسلوقة.. الرز غير متوفر في الاسواق وكذلك 
الصابون والسكر.. إذا عرف ذلك.. ينتف شعورناء. وإذا سأل عن 
الدرسة الإعدادية؟ والطرق.. والماء.. آمان يا عمي والله سيقضي علينا. 

- هل جننت يا سيد مظفرء إذا كان الرز مفقوداً.. فهل نحن جمعناه 
وطبخناه وأكلناه؟ وإذا كان الصابون غير متوفر فهل جعانا من رغوته 
بالونات وأطلقناها فى الهواء؟ أو كان السكر متوفرا فنشثرناه على رؤوسنا؟ 
مفقود يعني مفقود.. لسنا السبب لعدم توفر كل شيء.. إذا كانت 
المدرسة الإعدادية غير موجودة هل کانوا قاموا ببنائها ونحن هدمناها؟ 
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محمود ونیکار 
E‏ لکان 
موجوداً.. لماذا تخجل ولك ابني. ليأت وير 

مهما حاولت إقناعهم.. E‏ ا عن ر 
أاعضاء مجلس البلدية.. يعملون على الدوام.. خلال يومين فقط امتلات 
محلات البقالة بالرز والسكر والصابون.. تفقدوا كل المتاجر.. وطلبوا 
اواد من هنا وهناك.. حتى أمطروا البلدة بامواد.. ولم يبق شيءٌ مفقود. 
وقالوا: عندما يتحرك المسؤول الأكبر.. تتحرك قبله أكياس الرز وصناديق 
السكر.. وتفرش السجاجيد على الطرقات من الحطة.. حتى المكان الذي 
يقصده. 

ما هذا؟ ولاذا تفرشون السجاد؟ 

قال شو: كى لا يرى السيد الكبير الطرقات الوعرة أثناء سيره. 

- ومن أين لكم كل هذه السجاجيد؟ 

قال شو: کل قرية تساعد البلدة المضيفة بالرز والسكر والسجاد 
والبسبط: 

- لنفرض أن السيد أراد زيارة خارج البلدة لإلقاء نظرة على الطرق 

الأحرى ماذا تفعلون؟ 

قال شو: لقد كلفوا رجالاً.. -جمع البسط والسجاد بعد مرور السيد 
الکبیر عليها وفرشها في طرقات آخری. 

أصبحت البلدة مفروشة بالسجاد والبسط مثلها مثل الدوائر الرسمية 

وصل السيد واستقبلناه فى الحطة.. بدأت جوقة الموسيقى بالعزف أمام 
الضيوف» كما رفعنا يافذطة ES‏ موسيقى البلدية». 

- الله.. الله.. ومنذ متى كان لبلديتنا فرقة نحاسية كهذه؟ 


ما نعرفه أنه لا يوجد سوى عازف مزمار واحد «يشا القرياطي» وقارعي 
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طبول.. هؤلاء فقط يزمرون ويطبلون في الأعياد والأعراس. 

ولك سيد مظفر.. من أين أتيت بهذه الفرقة النحاسية؟ 

- اسكت ولك عمي استأجرناها. 

الباشوات استدعوا الفرقة النحاسية التابعة للولاية. 

كان الأطفال واقفين على جانبي الطريق يصرخون «يعيش.. يعيش» 
الطفلان الاماميان يحملان يافطة.. كتب عليها «المدرسة الإعدادية». 

- قاتلك الله ولك مظفر.. في العام الماضي فقط بنينا المدرسة 
الابتدائية.. وبدونها يستحيل بناء مدرسة إعدادية. من أين لك هذه 
المدرسة الإعدادية يا لعين؟ 

- اسكت ولك عمي.. رجونا الوالي.. فأرسل لنا طلاب إعدادية 
الولاية لمدة ثلاثة أيام. وكنا سنحضر طلاب الثانوية.. لكن الوقت أدركنا. 

- توه.. أيها الأنذال.. اذا لم تحضروا طلاب ال جامعة أيضاً؟ 

الفتيات وقفن صفا واحدا.. تقدمت أجملهن وقدمت للسيد باقة من 
الزهر.. فقال الد كتور مظفر للسيد: 

هؤلاء الفتيات من طلبة المعهد الفني للبنات. 

والله بدي جن.. خفيت نفسي وراء الناس.. وبدأت نتف شعر 
راسي 

- ولك.. ألا تخجلون من خداع هذا السيد الكبير؟ 

لم أستطع أن أتحمل.. رجعت إلى البيت.. وعند المساء جاء مظفر إلى 
عندنا.. 

أمان بالله عليك يا عمي تعالى إلى البلدية.. سنقيم حفلة عشاء على 
شرف السيد الكبير. 

قلت له: 


محمود ونیکار 

- اذهب من هنا.. لا أريد أن أرى وجهك أيها الحقير. الجميل أن 
والدك المرحوم قد رحل باكرا عن هذه الدنيا.. لو كان موجودا.. لبصق 
في وجهك أمام كل الناس.. ووسط الساحة وجعل منك عبرة لمن يعتبر. 

امان يا عمي. 

استحلفك بالله يا عمی. 

EEE 

- الوليمة لا طعم لها بدونك يا عارف إغا. 

- ارحل.. اذهب. وقل للسيد الوالي الذي أرسل لك كل شيء.. أ 
يرسل لك عارف آغا ايضاً. 


اقتادوني قسراً ال الوليمة.. متذرعين أن عدم حضوري يعني إلغاءها 
وقالوا: أن السيد سيلتقي أعضاء الجلس البلدي ويصافحهم فرداً فرداً. لقد 
أعدوا له مائدة. . تعجز سبع دول عن إعدادها. اکلنا وشربنا وانتقلنا إلى 
الحديث: 

قال السيد: نقوم بتصنيع عربات خيول في معمل «آدي بازاري» هل 
اشتریتم منها؟ 

وإذا بالسيد مظفر يقول: 

- أطال الله عمر كم يا سيدي... بفضلكم أصبح كل قروي يمتلك 
عربتين بدل عربة واحدة. 

قلت في نفسي «يا عمي هذا السيد ليس احا وارك ودر 
من غير العقول لأن يكون للفلاح الواحد عربتان وا مو كد أنه سيفهمهم 
جميعاً» وسيكشف تلقهم وزيفهم» وسيبصق في وجوههم أما انا فسأقئل 
يده إن فعل ذلك). 


قال السيد: 

سعدت كثيراً.. كم عربة اشتريتم للبية حاجة بلدتكم؟ 

أخرج أحد أعضاء المجلس البلدي دفتراً من جيبه وقال: 

سأقدم لكم يا سيدي احا كاملا يذل . في آذار ستة الاف في 
شهر نيسان تسعة آلاف في ايار أحدى عشر ألفاً. وفي حزیران اشترینا 
ست عشرة عربة يا سيدي.. وبا أن كل هذه العربات لن تضِ بحاجتنا 
طلبنا من المعمل ثلاثين الف عربة اخحرى. 

هاه.. الآن عرفت مصيبتك.. سنرى عندما يبصق السيد في وجهك. 

هل يعقل هذا الكلام.. يا قليل الإيان لقد فاق عدد العربات عدد 
سكان البلدة.. ولك.. لو كان البلد كله معملاً.. لعجز عن صنع هذه 
العربات. 

قال السيد: 

شعدتٌ كثيرأً.. واليوم قمنا بتصنيع خلايا نحل عصرية.. هل 
اشتریتم منها؟ 

قال أحد أعضاء البلدية: 

e‏ . اشترينا. . وأصبح في كل بيت أكثر من عشر 

.. وليس في قريتنا فقط بل في القرى الجاورة أيضا. 

e‏ . ألا تخجل من نفسك؟ قولوا ما بدا لكم أيها 
الأغوات. . هل رأی أحدكم خلية نحل واحدة ة في هذه الناطق؟ هل 
سمعتم من آبائكم أن مناطقنا جبلية.. رياحها عاصفة على الدوام. ولذلك 
يستحيل تربية النحل عندنا. هل يغفل السيد عن هذه الحقيقة؟ ليته الآن 
يطردك من مجلسه لترى مصيرك ايها الحقير! 

قال السيد: 


محمود ونیگار 

- إذن يجب أن يكون في ذلك فائدة لكم. 

- طبعاً يا سيدي.. وبا أننا لا نستهلك كل العسل الذي ننتجه» عملنا 
على تصديره إلى استنبول وأنقرة بالقطار. 

قلت هامساً في أذن مظفر: 

لنفرض أنه طلب عسلاً الآن ماذا ستفعل؟ يستحيل عليك إحضار ولو 
قطرة وأ-حدة. 

قال: «اسكت ولك عمي.. لقد أحضرنا كمية كبيرة شن ال لاا 
عرفنا سلقاً بأن السيد مولع بتربية النحل ويسأل أينما ذهب عن النحل 
وتربيته فجهزنا انفسنا جیدا) . 

قال السيد: 

قرأنا في بعض الصحف.. أن هناك نقصاً في بعض المواد كالأرز 
والسكر.. هل تعاني المنطقة من أزمة نقص هذه المواد؟ 

- أستغفر الله. ما هذا الكلام يا سيدي. أزاضينا بفضل کرمكم أراض 
طينية» مائية» خحاصة بزراعة الأرز.؟ 

تووه بكل وقاحة. . يخدعون الرجل الكبير. . يا أخي. . منڈ بنیت هذه 
البلدة لم نر فيها حقلاً واحداً لزراعة الأرز. 

وهل ينبت الأرز فى السهول والجبال الكلسية؟ انتظروا قليلاً.. السيد 
الکن ضير علكه م كى ورخل ك الى ها لطا م ميك 
بزجاجة العرق هذه.. ویطرد کم کلکم من هنا.. عندها سنری مصیر کم. 

قال السيد: 
_ - هل اشتريتم دواء ترشون به حقول القمح والشعير.. للقضاء على 
الآفات الزراعية؟ 

- نعم يا سيدي: بفضلكم أحضرنا متي طن من محلول «السلفات 
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النحاسي» أو الحجر الأزرق لكنها لم تكف فطابنا ثلاثمائة طن أخرى. 

إنهم يتحدثون بأقل من مائة وألف.. لقد نسوا الكيلوغرام.. وأطلقوا 
العنان لألسنتهم وأفواههم.. فلم تعد تنطق إلا بالأطنان. 

قال السيد: 

U _‏ سعيد وسعید جد 

إذا كان المحتملقون عندنا هنا في هذه البلدة الحقيرة.. يخدعون 
المسؤولين على هذا النحو.. فكيف يكون الوضع في العاصمة؟ يبدو أن 
لکل منطقَة مالين خحاصين محترفين. 

طبعاً ما ذنب الرجل.. إنهم يخدعونه على الدوام.. «يا عيب الشوم 
عليكم» ما من أحد يقف ليقول الحقيقة.. کي يفهم الرجل ما يجري 
حوله من آمور.. إننا نحمله تبعة كل الأخحطاء واه.. واه.. مسكين هذا 
الرجل.. انتظر سأطلعه على الحقيقة مهما كانت النتائج. 

قال السيد: 

كيف حال الاء عند کم؟ 

قال أحد أعضاء البلدية: 

- الحمد لله مياهنا غزيرة» نأخحذ منها حاجتنا ونسقي بالفائض حقولنا 
لقد وصلت المياه إلى كل بيت. 

لم أعد أحتمل ولن أستطيع السكوت عن كل ما يحدث. 

وصرخحت بأعلى صوتي: 

يها السيد إنهم يكذبون عليك.. إنهم يخدعونك.. كل ما قالوه 
کذب.. زور.. بهتان.. حرام. 

سحبني الدكتور مظفر من طرف سترتي.. وتعلق عضو أخر 


بساعدي.. وأنزل آخر ضربة قوية على خحاصرتي من الخلف کي يسکتني. 


Hh 


محمود ونیگار 

قلت: يا بشر ألا تخجلون.. كفوا عن خداع هذا الرجل الكبير. 

كانوا يحاولون إسكاتي ولجم لساني.. وأنا أصرخ.. وكل منهم 
يضرب الاخحر ويشده ليعيده إلى مكانه. 

أما آنا فكنت ا ان قول للسید کل ما أُردت قوله: 

- يا سيدي.. ما قاله هؤلاء أمامكم.. كذب بكذب.. فمن العربات 
كان نصيب بلدتنا عشرين عربة فقط. و كلها غير صالحة للاستعمال. لا 
زالت مكدسة في الحطة» لم يبتعها أحد كون أخشابها رطبة. أما بشأن 
النحل فلا يوجد خلية واحدة في كل هذه المناطق . لأن بلدتنا مرتفعة 
دا و کیره ات ولا يصلح موقعها لتربية النحل مطلقاً. کل ما 
قالوه لك كذب. اا ول ارد . التوبة لله. . لم نر في حياتنا حقلاً 
اا للأرز.. وإن وجد» فمن أين نأتيه بالاء؟. فالمياه الموجودة لا تسد 
حاجات المواطنين. 

نعم وصلنا عدة كيلوغرامات من سلفات النحاس.. فأخذها أمثالي 
الذين لا يشبعون. هؤلاء المتملقون.. المتزلفون الذين يخدعونك. 

شرحت له كل شيء.. كان الأعضاء يحاولون إبعادي.. أما أنا 
فتمسكت بالمائدة. . التي صارت بدورها تزحل معي نحو الباب.. تعلقت 
بغطائها فأوشكت الأطعمة الموجودة عليها أن تنقلب على الأرض. أما 
الد كتور مظفر ولشدة تعلقه بي. . أتزل بنطالي إلى الأرض. 

عندما كنت أضع الحقيقة بين يدي السيدء کان وجهه یحمر ویصفر› 
اا اح وا عليه.. قلت المهم أنه عرف كل الحقائق. الآن 
سيبصق في وجوههم دفعة وأحدة. غير أنه صرخ: 

- أخرجوا هذا من هنا. 

حملونى كقربة ماء وألقوا بى خارجاً.. ما هذا العمل؟ احترت في 


آمري.. ماذا أصابني؟ لم يغمض لي جفن من شدة الغضب الذي انتابني.. 


۲۲ 


کانت التأففات تخرج من فمي کأنھا خحارجة من مدخنة. «قطار».. 
بوف... بوف.. 

صباح اليوم التالي قالوا لي: 

- السيد ينتظرك فى البلدية. 

ذهبت.. کنا e‏ ش الغرفة.. قال: 

- هل تحسب نفسك ذ كيا اكثر مني؟ 

- التوبة.. أستغفر الله. 

- معامل العربات أنا الذي بنيتها هل تظن أنني لا أعرف كم عربة 
آرت لک؟ 

تعرفون يا سيدي. 

کت اعرف ا اتف انت اماء على الطعام الناضج؟ 
أتظنني غباً إلى درجة لا عرف ا اق کان ا يزرع هنا أو لا 
وخاصة في هذه الأرض الكلسية الجرداء؟ 

ا رن 

- أو أنني لا أعرف إن كان النحل يربى هنا أم لا.. أم أنك أنت وحدك 
من يعرف؟ وكذلك مقدار الدواء الذي أرسلته إلى هنا؟ يعني هل نحن 
(..) أصنام. . أم أغبياء لا نملك عقولا مثل عقلك؟ 

- أستغفر الله.. 

- حسن. . إن کان الأمر كذلك.. فلماذا ترید أن يبدو کل شيءِ 
أسودا؟ اذا تشي بالناس وتحاول خحلق بلبلة؟ ها نحن نقوم بكل ما نستطيع 
عمله. فهل تريد أن يقولوا.. هذا غير متوفر» وذاك غير موجود» وهذا 
ححربَ» وذاك معطل فأنا على الأقل أعرف كل شيء مثلك. 

قلت: سامحوني فلم أكن أعرف ذلك. 


۲۲۳ 


محمود ونیکار 

غادر السيد البلدة بمثل ما استقبل به من حفاوة وطردوني من الحزب 
لأننى مفسد. فاستقلت من عضوية مجلس البلدية. 

قال أمين السجل المدنى المتقاعد: 

ماذا تقول؟ الذنب ذنب لعن اا ود شحف اد هرل 
E‏ 

غضب عارف اغا ووقف على رجليه: 

يا عمي أولعك المسؤولون.. لا يروق لهم من يقول الحقيقة.. آن لكم 
أن تفهموا. وکأنهم لا يريدون آن يروا من يجابههم بالحقائق. 

من أوعز إلى هذا السؤول أن يجمع حوله المحملقين من جهة» ومن 
جهة أخرى يلقون باللوم عليهم. يا أاحي لا يستطيع هؤلاء المسؤولون 
العيش بدون المتملقين والمتزلفين والمطبلين والمزمرين. لانهم حال وقوعهم 
في طا لآ يجدون سواهم من يلقون باللائمة عليه. 

وسار بسرعة وغادر المكان.. قال الدلال يوسف: 

- كل الذنب على المحملقين.. لأنهم لم يقولوا الحقيقة لارجل. 
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94 
السكڪارى 


الموضوع ليس كما تعرفه يا آغاتي.. وهل كنا سنرتكب ذلك الخطاً لو 

يمكنك مشاهدة مضافة القرية من ساحة المقهى. 

حرج الختار منها مسرعاً.. وجرى نحو ساحة المقهى وهو يقفزء وكأن 
جنبه قد أصيب بحروق. قال العم خحضر: 

- ولك مختار.. إلى آین ت رکض کمن صدمت رکبته. 

سال العم خحضر قائلاً: 

- جنبنا الله الأحبار السيئة.. ماذا هناك؟ 

قال الختار: 

- السيد قدري قادم. 

ساد الصمت بعض الوقت.. حتى القهواتي داؤود بقي مسمرأً في 
كانه بیتما کان ياخد كاش الشاي للبقال:سلياف: 

بعد مدة طويلة سأل العم خحضر الختار: 

قال الختار: 

وصلتني الان مكالة من الشرطة. 

غادرت مكانى بهدوء.. حاولت الالتفاف خلف المقهى لأهرب.. 


\Yo 


محمود ونیکار 
الى ا هناك حير اي ر 

(وين رایح ج ولك؟» أقول لك أن اند قدري قادم. ل 
اذهب وقل لأبيك ان يذبح زوا . سنقيم وليمة هذا المساع. 

وقفت جامداً في مکاني.. أما الختار فقد التفت نحو داؤود القهواتي 
CE‏ العرق جا دا کي تر تبرد. . وإذا قال ا قدري ان 
حار ذل يى انك قضيت :على تقك سينعفك کا بف 
الدجاجة. 

ذهب القهواتي داؤود.. أما العم خحضر فقال: 

ی سياتي؟ 

قال الختار الذي كانت يداه مسبلتان إلى جانبيه: 

- إنه في طريقه إلينا. 

نهض العم خحضر وقال: 

أي واه.. هل تريدون أن ينزل بنا العقاب بسبب هذا الشخص. هيا 
و 

ا ا ا کک ا وار ته الا 
وتنهد طويلا. 

- أي وااه.. ثم نادى أمي قائلا: 
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- يا امرأة! أسرعي.. يا امرأة! 

السيد قدري» سيد من الأشراف يمتلك كل شيء الفندق في البلدة.. 
وصالة السينما.. والحاكي.. والقهى.. والسوق ومرافق أخرى كثيرة لا 
أعرفها اما «ناجي» فهو سياسي کر أنيطت به ا كلها وخحاصة 
القضايا الحزبية. 

لم أر في حياتي ا ن ا ل قريتي الذين يكرهونه 
كثيراً. أما والحق يقال أن الرجل لم يسيء إلينا البتة. . لكنه دائماً متجهم 
الوجه. لا ييتسم ولا يضحك. . إنه کالوحش.. کلامه غير مفهوم. عندما 
يتكلم يصدر حشرجة فقط. ولكن من نبرة صوته تعرف أنه يسب 
ویشتم. . يشوي من يقف امامه.. ولا اعلم لاذا یثق بنفسه کل هذه 
الثقة.. يا حقير.. هل أنت عريف فى الشرطة أم والى؟ إن كنت السيد 
ری اف لن ن و غ ان 

لقد حصل اضطراب فى البلدة» فقد احترقت أهداب ثوب البقال 
سليمان.. قال العم خحضر: 

ا E‏ 
واحد» مؤذن الذر.: جع الأطفال“ . وصفهم على ا 

فریتنا كير ة لانها اة نضف أهلها غاتون.. فرشا جب أن تكو 
مصيبة. 

اء ظهرت رة جیب في سهل دن عادة السيد 
TT yy‏ 
ولكن ما العمل.. خحرجتا لاستقباله. خحوفاً منه. 

قال الختار: 


EN 


خرجنا من الظلال إلى الأماكن المشمسة. قال العم خضر: 

يا ناس ما بالكم ابتسموا بعض الشيء. 

E CO E 
بالشتائم:‎ 

- أنقم لن تصبحوا بشراً. 

المدنية بعيدة عنكم کی 

تووه.. ما هذه الوجوه الكالحة. 

یصرخ يشتم.. يکل ویشرب ثم يذهب. 

وصلت السيارة.. قال الختار للطبال «ماميش» 

- هيا اقرع الطبل قرعات الاستقبال. 


با الال رالمان ردان جهن الالان: فرجل شخص من سيارة 
«الجيب». ولكنه ليس السيد قدري. قال البقال سليمان: 


- ماذا يا مختار قلت أن السيد قدري سيأتى؟ 

احتار الختار فى أمره أيضاً وقال: 

- يا شباب اليس هذا بالسيد قدري؟ 

لا يا حبيبي.. انظر إلى وجهه.. إنه يضحك.. أما السيد قدري فالنور 

كان الرجل القادم يشبه السيد قدري. ولكنه ليس هوء فما أن ترجل 
من السيارة حتى عانق العم حضر وطوقه بساعديه. وقال: 

- كيف حالك يا عم خحضر؟ إنشاء الله أنت بخير؟ 


ترك العم خحضر.. واتجه نحو اختار وقبله.. ثم عانق والدي.. وسار مع 


۲۸ 


قذفه فى الهواء واحتضنه طويلا.. وعندما كان يقبل إحدى الفتيات 
الصغيرات تلوث وجهه ببصاقها ويإفرازات أنفها.. كان يترك واحدا 
ويحمل الأخر. 

قال القهواتى داؤود للسائق يسأله: 

- من هذا؟ 

۔ آمان.. ألم تعرفه؟ اليس هو بالسيد قدري؟ 

- واعجباه.. لقد تغير الرجل كلياً.. وتحول إلى بشر سوي. 

سار في المقدمة.. ونحن من خلفه.. قاصدين المقهى.. والطبل والمزمار 
يعزفان. ورود وأزهار تتفتح في وجه السيد قدري.. وهو يوزع الابتسامات 
والضحكات ذات اليمين وذات الشمال. 

قال آي 

غلن:الأغكب ان الافخابات امج وك غل ارات وا 
فلماذا يضحك هذا الرجل وبهذا الشكل غير العتاد. 

قال المؤذن حسين أفندي: 

لا للانتخابات ولا لسواها.. الرجل طيب هكذا.. 

جلس الجميع في ساحة المقهى.. توزعت كؤوس الشاي.. أما السيد 
قدري فقد تحول إلى إنسان متحدث.. يسأل عن مشاكل الجميع.. تحرك 
من مکانه فجأة وهو يقول: 

أستأذنكم.. فالإنسان لا يشبع من الجلوس معكم. 

قال الختار وهو مسك بیده: 

آمان.. بالله عليك يا سيدي.. ابقوا معنا حتى المساء.. فقد أحضرنا 
لك «كبابا) وزجاجات العرق البارد.. وصنعنا لك حلوى.. تليق بفمك. 


۲۹ 


وجوود ونیکار 

قال السيد قدري: 

- أدامكم الله.. وأبقاكم. . تعبتم من اجلي. . لوا كل ما أحضرتوه 

من أجلي ألف صحة وعافية. . تم لم تحضروا إلى لمدينة أبداً ولم 
تزوروتي ولم تشربوا معي ولو فنجاناً من القهوة المرة. ولم تسألوا عني وعن 
أحوالي. 

والله أنا عاتب علیکم کغیراً.. انعظ رکم ا يوم الثلاثاء.. تعالوا 
لنأکل ونشرب. Ey‏ ونخلق عالاً جديداً. ا هذه الدنيا الفانية.. 

کان الجميع يحملقون فيه والحيرة أخذت منهم. 

۔ سأنتظر کم جمیعاً. . لا تنسوا. . يوم الثلاثاء ومنذ الصباح الباكر.. ! 
لم يحضر أحدكم.. لن أنظر في وجهه ثانية. و 

وضع يده على کتفي فقلت له: 

قال: الجميع.. من السبعة إلى السبعين.. الجميع. 

ربت على ظهر حسين أفندي وقال: 

د ارون نيعا : سأنتظ ر كم يوم الثلاثاء. 

عانق البعض.. وقبل البعض وصافح الأخرين.. وربت على ظهر 
البعض.. وفي أخر المطاف.. إذ به يبل يد العم حضر» خحطف العم خحضر 
يده وهو في حيرة شديدة. 

امان استغفر الله. 

ركب السيد قدري السيارة. قال وهو يلوح بيده من نافذتها: 

- أنتظر كم يوم الثلاثاء. وإذا لم يحضر أحدكم.. سأزعل منكم جميعاً. 

قال ذلك وغادر المكان. 


6 


- قال العم خحضر: 

- إنه رجل خلوق ونبيل. 

وقال ا 

- ما هذا الكلام.. إنه رجل ابن رجال.. هكذا يجب أن تكون 
الرجال. 

قال المؤذن حسين أفندي: 

- هل رأيتم تواضع هذا الرجل» إنه بعيد عن التكبر والغرور. يتحدث 
مع القروي بکل تواضع وکأنه لا فرق بینهما. 

قال القهواتي داؤود: 

- إنه الرقم الأول في هذا البلد.. لا مثيل له. 

قال الختار: 

- إنه طيب القلب جدأ.. لو وجد اثنان مثل السيد قدري في هذا البلد 
لاختلف الأمر. 

قال البقال سليمان: 

- نحن نفخر ونعتز بأمثال السيد قدري على مدى برنا وبحرنا.. 

قلت للموجودين حولي: 

- لو قال لي السيد مت لمت في مكاني من أجله. 

خحمسة أيام تفصلنا عن يوم الثلاثاء.. الاستعدادات عمت القرية. 
سنجلس مع السيد قدري.. تأكل ونشرب.. ونرفع الكؤوس سوياً.. 
البعض أخاط لنفسه يابا جديدة.. وآخرون ذهبوا إلى البلدة لشراء 
اا 


ليلة الثلاثاء حرج الجميع إلى الطريق ولم يبق في القرية سوى النساء 


NE 


محمود ونیکار 
والأطفالد وسرنا جميعا الفر سات والريات وصكا إلى ادي طا 
فألفيناها في صخب.. ما هذا؟ طوال حياتي لم أر ازدحاما كهذا. هنالك 
مكان فى مدخل المدينة.. أرض منبسطة تتخللها أشجار عالية أمام قصر 
الحكومة.. لقد احتشد الناس هنا وهناك يشربون العرق والزجاجات 
الفارغة متناثرة فوق الأعشاب كأنها سجادة قد فرشت فوقها. عندما 
A TE‏ 

اتففلوا ٠يا‏ أغرات. تفضلرا يا أغرات:: 

احتار الختار في أمره وقال: 

ولك آمان.. أخشی أن یکون هناك طا ما.. نأکل ونشرب ثم 
يطلبون منا الشمن. 

قال العم خحضر: 

إذا طلبوا منا الثمن يكون سهلاً جداً. أما إذا قالوا بعد أن نتناول 
الطعام لقد حللتم المكان الخطاً.. 

تحت كل شجرة طبل ومزمار والفرق الموسيقية تعزف الألان هنا 
وهناك.. بعضصهم يرقصون «امجيفتاتللى» وأخحرون یر کلون بعضهم. 

قال القهواتى داؤود للمستقبلين: 

ا قرات انحن خا اة السك رئ كب أن تراه اکى 
أن نكون في مکان آخر. 

اهل وسهلاً بکم.. اهلا وس هذه دعوة السيد قدري ونحن 
رجاله. تفضلوا.. اولا فتشوا عن مکان جمیل ترتاحون فيه. 

اخترنا مرجا فسنيخا اوجميلا وسط ساقية مياهها غذبة. ‏ وأحضرنا 
الخيول والعربات إلى مكان قريب منا وجلسنا وبدات زجاجات العرق 


E 

- سنشرب ونبیع أمه. 

كل من ينهي زجاجة يرميها ويأخذ أخرى.. كان شخصان ينقلان إلينا 
الشراب والعرق دون توقف.. شربنا وشربنا. 

قال المؤذن حسين: 

- ارید شراباً فاخراً من نوع لیکور. 

- من أي نوع يا آغاتي؟ 

- لیکن لیکوراً من أي نوع کان. 

- اسمع هذا المؤذن.. من أين سمع باسم هذا الشراب؟ 

وا 

جاءت زجاجات الليكور.. صار المؤذن حسين يعبىع زجاجات العرق.. 
نصفها ليكور والنصف الآخر عرق يزجها جيداً ثم يشربها. 

صرخ اختار: 

- فود كا.. بسرعة أحضروا الفود كا أيضاً. 

قال العم خحضر: 

أحضروا كونياك أيها السفلة. 

جاءت زجاجات الكونياك.. فمزج العم خحضر الكونياك بالشراب 
ورشف منها. 

أما نحن طاقم الشباب.. الذين لا يحق لنا الشرب أمام آبائناء كما لا 
يحق لا حتى السعال أمامهم.. كنا نشرب خلف العليقة بعيدين عن 
أعينهم. 

ما أتني مزجت جميع أنواع الخمور وشربتها سألت رفاقي: 


E۳ 


ا س ص ی ج ی ا 


E PE 

- نعم نعرف ولکنه غير متوفر هنا. 

ما نوعه؟ 

- ويسکي. 

ر هان اروا ارون 

وإذا بالرجل حمل ثلاث زجاجات ويسکي واتجه نحونا. 

هل فتحت مؤسسة تكل (المؤسسة الحكومية المنتجة للمشروبات 
کان رجال قريتنا والقرى امجاورة.. مجتمعين قربنا فوق المرج. وکان 


على الضفة الثانية من النهر مجموعة من الور نصبوا حيامهم هناك وتحلقوا 
يشر بول مثلنا. 


قال المؤذن می اا 

يا شباب هل سنشرب مع القرباط؟ 

النور يحيطون بنا من كل جانب» إنهم كثر في هذه المنطقة. 

وفيما نحن نتجادل بشأن النور.. أقبل السيد قدري. 

۔ اهلا بكم یا آغوات. 

انظر إلى هذا الرجل إنه يساوي بلدٌ بجا فيها 

خحبأنا الزجاجات اححتراماً له.. فصار يعطينا الكؤوس ويسقينا بيديه وإِذا 
بوالدي يصیح من مکانه. 

a E 


قال العم خحضر: 


افزيد أن تطرد الور من هنا ياسيد قدري. 

فال السيد قدري: 

اموه كلا لى الله 

والد هؤلاء النور آدم عليه السلام وهو نفسه والدنا أيضاً.. كلنا أخوة. 
أترى السيد قدري هذا يا له من رجل. 

قال ابن الال یمان 

- أنا سأقتل أبي. 

لاذا؟ 


ل يتدخحل أرید أن رة بالرصاص.. إن کان أحد كم يحمل 
مدا ليعطني إياه باسم اللإنسانية. 


وفيما نحن على هذه الحال وإذا با ختار والعم خحضر يبدآن بالعراك 
ومشى عازفنا نحو الزمار النوري يريد ضربه. 

ال الوذن سن ارا 

- هاي.. ولك هاي. . اليوم زمن المسدسات. 

ات عيون حليب السبع هذا . فالإنسان لا يكن أن یهداً دون أن 
يقتل أحدا. 

امتد العراك إلى القرويين الأخرين أيضاً. أما أنا فقطعت غصناً من 
شجرة. ل وفجأة 
e‏ يتقي ا ا 
ا 

بهل حملا سکيا؟ 


\to 


الارض. 
حضر السيد قدري ثانية وبدأً بالصراخ: 
اها اة اراظن 
عاد كل منا إلى وضعه الطبيعى. 
قال السيد قدري: 
کلنا أخوة.. أصدقاء. . لبعضنا. 
قال القهواتي داؤود: 
- يا سيد قدري.. قل لنا من هو عدوك. حتی نشرب من دمه. 
صرخ أحدهم: 


_ عدو السيد قدري هو عدونا. 

وإذا بسبع سيارات تقف دفعة واحدة على الطريق وسمعنا صوتاً يقول: 

هيا أيها الأصدقاء. 

اتجهنا صوب السيارات دفعة واحدة وبدأنا بالصراخ على الموجودين 

- يووووو 

احتار مستقلو السيارات.. رفع طبال قريتنا طبله في الهواء کي يضرب 
رأس أحد النازلين من السيارة.. وبا أنه كان قد ثمل تماماً ولا يستطیع 
الوقوف 2 رجلیه» رثع الطبل وأنزله ي راس أي فوصل حتی أسفل 
كرشه. أما الزمار فقد أنزل مزماره على رأس العم خضر. 

وفيما نحن على هذه الحال من الفوضى والاضطراب صرخ النازلون 
من السيارات: 


ر 

قال السيد قدري لهم: 

اذهبوا من هنا هذا الشعب لا يريد كم. 

أما الشرطة فقالوا لهم: 

۔ اهربوا ونحن نحمیکم. 

في البدء لقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع.. والقنابل الدخانية.. 
E e‏ . آم أنهم لم 


الات hy‏ ما آنا ا 0 اام E‏ الغازات والضباب.. 
كنت أبكي من جهة» وأنرل عصاي 0 الرؤوس من جهة أحری.. 
E‏ . وهذا بدوره وضع شخصاً آخر 
ا و 

نحو الأرض. 
فى أسفل الوادي. 

وصلت القرية» في نفس الاسبوع رجع معلم القرية من عطلته.. وكان 
يحمل معه جريدة وهو يقول: 

ف تووه.. ماذا فعلنم؟ 

_ ما فعلنا يا اُستاذ؟ 

الذي فعلناه.. عرفناه من الجريدة التى كان يحملها الأستاذ. 


¥۷ 


محمود ونیکار 

لس كما رفن وا أغاد ٠‏ لاحات الا رر ويها جا 
تلك الأعمال الحزنة. عندما يلجأ الإنسان إلى مزج كل أنواع الخمور مثلما 
فعلنا. تکون جميع تصرفاته قبيحة. 
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الأشراف الوجهاء 


هل تقول السيد علي؟ نعم.. نعم . إته من الأشراف. . وعندما نقول 

من الأشراف إنه فعلاً منهم. E E E‏ اما 
الوجاهة فقد حصل عليها فيما بعد. . نعم.. فیما بعد.. لکنه فاق کل 
الأشراف الحقيقيين. ولا احد يعرف مصدر ذلك. فهو غريب ليس من 
أهالي هذه المنطقة.. سن این لك إن تعرف ذللك؟ عندما قصد هذه البلدة 
رما لم تکن قد ولدب بعد. 

إن أردت الحقيقة.. هنالك خمسة أشراف.. وكلهم غرباء من خارج 
هذه المطفة..- جاعوا واستقروا هنا وأضتخوا متخليين. 

أحدهم شيخ زادة منصور.. يقولون أن والد والد والده ربجا جاء من 
حراسان أو بخارى» ولم يكن يعرف كلمة تركية واحدة. وعندما كنا 
أطفالاء سمعنا عجائزنا يقولون: «وعلى ذمتهم) آنه عند مجیگه کان يعرف 
التركية دا ولکنه تجاهل ذلك مدعياً أنه جاء من الهند أو من الصين» 
اا یعرفونه من استنبول واش رجل هه احك لارا 
الصالحين.. وهؤلاء جماعة ارلا تراهم مرة هنا.. وأخزی هناك.. 
بطرفة عين ينتقلون من الهند إلى الصين وبالعكس.. هاي أيها الرجال 
المباركون هاي.. جاء بلدتنا وذقنه تطال صرته. أما أطراف جابابه فكانت 
تلامس الأرض كما يدعون.. وبكل اللغات التي يعرفها كان يردد على 
الدوام. 


في تلك الأثناء لم يكن في بلدتنا شيخ. . كل منطقة لديها عدة 
سیوخ. a‏ نحن فلا. وهذا ما کنا تعاب عليه اتجاه العالم. وفيما کان 
أباؤنا يفكرون في البحث عن شيخ مناسب ظهر منصور هذا.. وبداً 
يقول. (أنا شیخ). 

فوا له تکیت مسجد وچ شيخ ر وفق e‏ ازا 
ا نهم وجهاء أيضاً فقد ا بعضهم موظفین کبار في دوائر الدولة 
والبعض الآخر رجال أعمال: 

وعندما نبحث في أصول هؤلاء الأشراف نذ كر «(كومبوك أوغلولاري» 
ومعروف عنهم أنهم محليون. E‏ 
عشرات السنين. فهو أصلاً ليس من بلدتناء ويقال أن سكيرا د ضخم الجسم 
عريض المنكبين وقف وسط ساحة البلدة في إحدى أمسيات شهر رمضان 
امبارك.. وبداً يإطلاق الشتائم والصرخحات امجنونة.. فاقترب منه أحدهم 

- شو ولك أفندي. . تصرخ وتشتم وتزمجر مثل مدفع رمضان.. 1 
ا ى 

فصرخ السكير صرخة قوية: هایت ت ت ت وأخرج من جیبه سکیناً 


\ 0۰ 
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وذبح الرجل وقطعه إربا 


قبض درك ذلك الزمن على الرجل وأودعوه السجن.. وظل فيه اثفي 
عشر عاماً. . وبعد أن أنهى مدة عقوبته. . بقي في البلدة. ولک را 
كما في المرة الأولى.. فالجميع يعرفونه جيداً ويعرفون كم هو حقير 
وشرس.. لا احد یقترب منه او یکلمه: 


يطلب مالا من هذا . فيانحذه. . ويطلب ديناً من ذاك فيعطيه. . ويوما 
بعد يوم توسعت أعماله وصار a‏ . تزوج بنت أحدٍ الأغنياء فصار أبناؤه 
واضهرة را کباراً. . ھۇلاءِ هم أولاد كومبوك. اُشراف من أشراف 
هذه المنطقة. 


ون الوجهاي انشا عائلة «هاليجبي زادلر» هم أيضاً محليون منذ 
ثة بطون فقط.. عندما كنت طفلاً. e‏ 
e‏ وبعد مجيعه فَقَدَ السوق 
حلاوته القديمة وهدوءه» وأمنه» حیث بُسرق متجر کل ليلة. . وحتی 
ذلك التاريخ لم يتمكن أهل البلد من معرفة القائم بهذه السرقات. 
کانت شک وکهم تحوم حول الغريب.. ولكن.. الرجل لا يغادر 
الجامع في النهار آبدا. حاولوا القبض على السارق لكنهم لم 
يستطيعوا. وما أن يبزغ الفجر.. يدخل الرجل الجامع ولا يغادره إلا 
بعد صلاة العشاء. وبا أنه مسلم مؤمن لم يستطيعوا اتهامه وتحمل 
ذنبه. ذات يوم نقص سجاد الجامع. . فقرروا طرده من البلدة.. 
وصادف أن الرجل استأجر متجراً هناك. فتغاضوا عنه وت رکوه. لان 
السرقات بدأت تتلاشی بعد ملازمته المتجر وكان بیع : أجزاء 
القرآن.. واللوحات ودعاء النملة.. ثم تزوج. . واستقر. مضت الأيام 
والسنون ونسي الناس السرقات» وإذا بسجاد الجامح املسروق يظهر 
في د کانه» فتجاهل ا لجميع ذلك. فالرجل متمسك بدینه» ساعد 
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الضعفاء واليتامى ويمدهم بالال» فلم يستطيعوا أن يقولوا له شيئاً. 
ولكن من جراء ذلك العمل الخزي م صیته وصاروا ينادونه 
عائلة ا E‏ تسألهہ الآن سبب هذا اللقب يقولون لك 
أن ا الاولوت كاتا و السجاد. 6 على 

اما عائلة «خوجة زادلر» فهم من الأشراف الحقيقيين تماماً.. وهم 
أيضاً ليسوا من - بلدنا. يقولون أن فرقة مسر حية جوالة حاءت إلى بلدتتا 
منذ مند زمن ومسرحیات آنذاك لم تکن کما ھی عليه الآن.. 
في المسارح. وعندما حلت هذه الفرقة في بلدنا أفسدت أخلاق امجتمع» 
لن ر کان یع ا البنات وی جر ا e‏ 
الت ای کاک ر بالات وا لان بدي من الذرةة 
فوزع ا ١ E‏ يعمل قهواتياً. e‏ ك يني فندقاً 
واطلق a‏ ثم لبس ا a‏ إلى الحج.. وفور عودته ا 
شيخا.. هؤلاء هم «خوجة زاولر». 

هؤلاء هم أشراف ووجهاء هذه المنطقة.. أما السيد علي فليس مثل 
هؤلاء.. إنه وجيه جديد. صار متأخراً جدأً.. التوبة.. صار وجيهاً فيما بعد 
ولکنه وضع کل من سبقه في جیبه. 

ن اذا ھر جیا e e‏ 
ويصبحول شراق فیا بعد. 
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وهل هناك مثل السيد علي يا عزيزي؟ علي.. بابه مفتوح. عيونه 
اف شحصية راتحت عدت الوجهاء في بلدنا استقر عندنا بشكل 
نهائي.. وأي استقرار.. كما لو أن جذوره تأصلت وتعمقت في تربتنا. 
الشباب من أمثالك يحسبونه من بلدنا. . طبعاً حمسة وثلاثون عاماً ليست 
مدة قصيرة.. بل يمكن اعتباره مواطناً كبقية أبناء المنطقة. 


نعم.. نعم.. الخان الذي على طريق السوق أصبح ملكه.. 


والمساكن المتراصفة على رأس التلة. ا . ليس هذا فقط. .؟ بل کل 
حال في السوق له. . والحمام الذي يقع على رأس الجسر» والسينماء 


والصيدليةء والبيوت الجاورة.. طبعا ولن ننسی «فندق کونفور بلاس» 
ونظراً ل ن الى فر عة ع اامن واارا د کا 
لابنائه وأصهرته. 


عندما جاء إلى بلدنا.. كان قد ناهز الأربعين من عمره.. وما يثلج 
الصدر أنه لم يفد قبل ذلك. EY,‏ . فلو جاء في مقتبل عمره 
لا ترك مجالاً لأحد كي يقف على رجلیه. . لقد اشتری کل شيءِ 
صدقني. ب وكذلك بناء البريد الذي عادوا 
واستأجروه منه» ولا تنسی ان مديرية المالية والمحدرسة الابتدائية هما أيضاً 
من آملاکه.. وبناء أصبح ملکاً للسيد علي. 

لا أحد يعرف السيد على مثلى أبداً.. كنت أمتلك فندقاً آنذاك.. 
متقابل الحطة.. جاء هذا الوجيه الذي يعد من أشرافنا واشترى الفندق منى» 
وهدمه بعد أن شغله ثلاث سنوات.. وبنى مكانه.. هذه السينما الموجودة 
حالياً. 

ذات يوم جاء هذا السيد إلى فندقي.. ولم يكن قد أصبح سيدا بعد. 
شخص واحد غريب.. اسمه علي.. جاء واستقر في الفندق. الطابق 


الأرضي مطعم.. ومقهى.. كان يأكل في المطعم» ويجلس في المقهى.. 
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محمود ونیکار 


وينام في الغرفة. ولم يدفع قرشاً خا حتی ثمن سجائره وجريدته 
کانت على نفقتنا. قال موجهاً کلامه للنادل: 

اشتر وسجل على حسابي. 

خحمسة أيام. . عشرة أيام. . شهر کامل استمر في سلو که هذا. . أرسلت 
کاتب الفندق إلى غرفته ليطلب منه الأجور المترتبه عليه. ا اا ت 
الكاتب وهو يقول:-هل انفجرم ولك الست هارباً من هنا. 
مصاریقه. . انا شخصیاً ل اشر بأي خحوف. . سأطرده. . ولكن دیونه 
ستموت. SS‏ . نريد 
أحد الأيام طرقت u‏ و 

۔ بدنا مصاري يا صاحبي. 

بدا وكأنني لم أقل له شيعا على الإطلاق.. هل تعرفون ماذا قال لي: 

yT أعجبتن‎ . e 

الشخص لا بكرن e‏ 
TT‏ و 1 
یرن چاو کا 

نظرت وإذا بالر جل لیس كما ظنناه. . يومها کان السيد E‏ 
ماقا : . يريد دفع قرض المصرف. . ويريد بيع قصره في فى المزرعة. أحذته 
إلى القصر. . وبسعر العملة آنذاك طلب منه السيد عاصم تما عشرة آلف 


\ot 


ليرة.. والله يستحق القصر السعر.. قصر كبير وعريض.. له حديقة 
كبيرة.. قال له السيد على: 

- ليكن.. اشتريت هذا القصر.. فقط أعطوني مهلة يومين. 

يا 2 لم کر یومان. . وإذا بالسيد عاصم يحضر إلى الفندق وهو 

- آمان بالله عليك يا عاصم أفندي.. ماذا جرى لك؟ 

ببق ا جل غل الرس کات عا ر فان ولا ت سیت 
شفة. قال: الرجل باع قصري. 

ا رجل؟ 

- ذاك الذي أحضرته لي.. إنه علي القليل الناموس 

- ولك أخي.. وكيف يبيع قصرك؟ 

- باعه.. وقبض خحمسة آلاف ليرة يرا عنه. 

فهمنا الموضوع.. عندما عرف السيد على هذا الذي هو من 

E O 


ن . باعه باي عشرة لف : وهل عاف حاقل جلد الصفقة فأعطاه 
e‏ اققا عل اع رة لاق دل آي رة عرو 
ا e RT‏ 
فيما بعد. 
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بدأ الجميع بمطاردة السيد علي هذا الوجيه.. ولكن ما من أحد 
استطاع القبض عليه.. وفيما نحن على هذه الحال» سمعنا أن السيد 
على الذي اشترى متجراً ودفع عربونه ألفي ليرة قد باعه بسبعة الاف.. 
ومن ذا الذي لا يشتري ذلك المتجر بسبعة آلاف؟ هنا بدا صاحب 
الد كان مظاردة غلي: . كما وسمعتا آنه باع الحقل الذي اشتراه بعشرة 
ل e‏ 
E ay‏ 
بأرحص من الماء للآخرين. فعندما يدفع عربون عقار آلف ليرة يبيعه 
بأربعة آلاف فيكون ربحه ثلاثة آلاف ليرة. لم يستطع أحد العثور عليه 

مساء أحد الأيام جاء عاصم أفندي إلى الفندق وقال: 

- ولك آخي.. والله جنينا على الشخص.. فالرجل خلوق وشريف. 
بالأمس جاءني ودفع لي كامل مبلغ الثماني عشرة ألف ليرة. . وذهبنا إلى 
العقارية وتنازلت له وتصالخحنا. 

وهکذا أصبح السيد علي ما لقصر عاصم أفندي. . وذات 
يوم جاءني الرجل الذي دفع له خحمسة آلاف ليرة رونا لشراء القصر 
e‏ 

القصر الآن صار ملكه.. ابحث عنه.. فهو لا ينام عندنا. 
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- الرجل صادق وشريف. . لقد أعاد لي العربون كاملاً.. وأعطاني 

حمسمائة ليرة أخری لاله تراجع عن کلامه. 

ET‏ . وسلم 

رة م ارف LL‏ الخشایا کم خسان 
عندك؟ 

وبعد أن سدد حسابه البالغ إما مقتي ليرة أو ثلاثمائة.. دفع للكاتب ثم 
للنادل مكافأة.. وقال لى: 

إذا سأل أخد غبى فأنا فى القصر أرسله لى. 

احذته من يده وسألته: 

يا صاحبي.. ماذا فعلت هنا.. وما هي الأعمال التي تقوم بها؟ 
ذلك؟ 

شرح لي بواطن الأمور. قال: أنه عندما کان ينام في فندقي لم يکن 
على أن يبيعه قصر عاصم أفندي وما يلبث أن يدفع المبلغ نفسه كعربون 
2 و من 2 8 ی التي بانشان 
أحد يعرف E‏ 

E E ET يا صاحبي‎ 
قال:‎ 
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- لا أحد يستطيع أن يقبض علي.. فأنا لست نصاباً لأنتي أدفع 
e‏ ا eT‏ . عندما جت بلد کم قبل 

لاله عشر عام لم كن ملك خمسة قروش. . أما الآن الشكر لله.. 
أملك القصر ومتاجر.. وبیوت.. وبساتین وحقول.. فکیف يقبضون 
علي بتهمة النصب؟ هل یستطیعون ذلك؟ يزورونني ويصلون على 
الني: 
ا TT‏ 
کان یبیع مال الغير للغير. . يأتي الرجل إلى متجره فیجده مباعاً إلى غيره. 
ویقول: 

- يا ناس ا لم آبع متجري. 
يخاصمون بعضهم. . وعلي غير موجود في المنطقة. . وبعد حمسة أيام 
أو ستة جاء الوجيه علي.. يدفع لصاحب الدکان حقه کاملاً ويشتري 
الد کان. أُما ذا کان صاحب الد کان لا یرید بیعه فیعید للآخر عربونه 
کاملا. 

جيوب علي مليئة بالأموال ليست له. . بل لهذا وذاك.. ولكن بعد فترة 
وجيزة 2 هذه الأموال ای حسابه E‏ 

آمان یا ناس.. یقولون قد باعوا فندقنا. 

أسرعت إلى الفندق وإذا برجل ينتظرنى هناك. قال: 

- هذا الفندق لى.. دفعت عشرين ألف ليرة عربوناً. والآن سيحضر 
السيد علي وسنذهب إلى العقارية للتنازل. 
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- يا أحي.. كيف تبيع فندةاً لا تملكه ولمن؟ 

اشتبكنا مع الرجل.. الفندق لي.. لا لي أنا.. كل واحد منا أطبق بيده 
على عنق الآخر يريد خنقه فأسرع الحاضرون وفرقوا بيننا. في ذلك اليوم 
لم يأتِ على الوجيه. ولكنه حضر بعد أربعة أيام. 

هجمنا عليه معاً نرید قتله فقال: 

- رويد كما بعض الشيء يا أخي. 

والتفت صوبي وقال: 

ألا تريد بيع هذا الفندق؟ 

- لا لن أبيعه. 

- حسن كما تشاء كما تشاء يا أخي. 

أحرج من جيبه كيس نقوده عشرين ألف ليرة وقال له: 

خحذ هذه نقودك. 

لم يترك علي الوجيه.. لا أرضاً ولا بيتاً ولا معجرأً في هذه المطقة إلا 
وباعه. اا ی و و ت في النهاية فهمت انني لن اقوى 
عليه. به الفندف تمان أل رة و تخلمعت من رة 

هذا هو الشريف علي.. إنه علي بشكل مثير باركه الله لقد أصبح 


عجوز أ هرماً ترك ال رار کان e‏ 
ك TT NE a‏ 
لذاك. El‏ الناس بدا 


ا جاء 2 ا E‏ 
فیها. 
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هذه قصة حياة الوجهاء عندنا.. كلهم غرباء.. كلهم جاؤوا من 
الخارج وصاروا أشرافا.. والشكر لله.. وبا أن شعبنا ذؤاق وشريف 
وخلوق فلن یخرج شريفا واحدا. 
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18 
الدب الراقص 


إنهم أربعة أصدقاء. عمل كل منهم يختلف عن عمل الآخر. 

الأول كان عاملاً قدياًء والأصح أنه كان عاملاً. وبا أنه نقابي قدم 
فلا يعتبر عاملاً بالمعنى ال حقيقي. ومنذ أن انتقل من العمل الحقيقي إلى 
العمل النقابي ارتفع مستوی حیاته کایاً. . واتسعت آفاق معارفه» وازداد 
شغفه بالموسيقى مثل المثقفين.. فأينما يذهب يحمل معه مذياعه الصغير.. 
وآلة التسجيل.. والحاكي والاسطوانات. 

أما الثاني.. فكان قروياً. . ولكنه ليس من القرويين الفقيرين احتاجين.. 
كما لا يعتبر غنياً كباقي الأغنياء. يعمل في أراضٍ خصبة قريبة من المدينة. 
ترك المدرسة في الصف الثاني الإإعدادي. . يقضي معظم اوقاته في منزله 
الصغير الكائن وسط المدينة. 

والثالٹ كان موظفاً من ذوي الدخل امحدود متوسط الحال» مرتبه 
یکفیه ولا یحتاج لاحل ورامك الوخد أن يحال على المعاش في مقتبل 
العمر ويؤمن لنفسه عملا آخر. 

أما الرابع فكان حرفياً صغيراً يسكن بيتاً بالأجرة ولكنه يلك سيارة 
اشتراها بالتقسيط. 

هؤلاء الأصدقاء الأربعة.. لهم اهتمامات سياسية كبيرة.. كل منهم 
ينتسب إلى حزب مختلف ويقرؤون جرائد مختلفة. 

العامل النقابي كان منتسباً إلى «الحزب الإجتماعي الديقراطي» أما 
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القروي فكان منتسباً إلى «الحزب الديقراطي القروي» والموظف إلى 
«حزب الشعب الجمهوري» وينحه أصواته ف الاتتخابات. أما الحرفي 
فکان منتسباً إلى «الحزب الليبرالي الديقراطي». 

إذن ما هي الرابطة التي كانت تمع بين الأصدقاء الأربعة الختلفين 
ا وکر . حتى في قراءة الجرائد.. كل واحد منهم ھا ی 
ها الخ اما الشيء الو حيد الذي أجبع عليه الأربعة هر معاداتهم 
جمیعاً لحزب خحامس.. هذا الحزب الذي أصبح عامل هاماً في تآلف 
الأصدقاء رة 


قرر هؤلاء الأربعة أن يقوموا في يوم أحد برحلة استجمام إلى إحدى 
الغابات البعيدة عن المدينة ليحصلوا على قط من الراحة والهدوء فی 
أحضان الطبيعة. 


بدأوا الرحلة قبل بزوغ فجر اليوم الحدد بسيارة الموظف. حملوا معهم 
الطعام والشراب وکل ما بارهم في ررحم هذه. . العامل النقابي 
معه الحاكي زاسنطواناته» ما الملوظف فقد حمل معه کل جرائد صباح 
ذلك اليوم. . والقروي أحذ معه بلطة»› را لکل حطر قد يصيبهم. وبعد 
ساعتين من السفر في طريق سهلية.. وصلوا إلى غابة حيث تر كوا سيارتهم 
في مکان آمن منها. . ودخلوها قاصدين أعلى مرتفع فيها. أنسامها الناعمة 
الرطبة خحففت عنهم حرارة ذلك اليوم الصيفي القائظ.. فانتقوا مكاناً 
سهلاً ا تکسوه الأعشاب الخضراء وإلى جانبه نبع. . تتفجر مياهه 

من الصخور.. باردة کأنها تذوب من جليد. أعجبهم الكان. . فوضعوا 
أمتعتهم وطعامهم وشرابهم .. ووضع النقابي الأسطوانة على الحاكي» 
وأشعل القروي ناراً على الفور . . وفتح الموظف زجاجات الخمر 
ووزع الحرفي اة وأحرج الفواكه.. وغسل العنب في الماء البارد. 
وصنع السلطة والمقبلات. 
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جلسوا على الأرض كما يحلو لهم.. وصارت أحاديثهم تكبر وتتسع 
باستمرار. 

قال العامل النقابي: 

- في منزلي أعزف الموسيقى على الدوام. وأحب الاستماع إليها وأنا 
في الحمام. ولاحظت أنه إذا كانت الموسيقى قى التي أسمعها موسيقى راقصة 
وسريعة فانني أغسل رأسي بسرعة ة اما إذا كانت الموسيقى خفيفة الإيقاع 
هادئة اغسل رأسي رو . ويا 

قال الموظف: 

يا اد لري اا دلت 5 کات او هة قود 

سيارتي بسرعة على هوى تلك الموسيقى. مرا ھا دا انت اوج 
بطيئة فأقود سيارتي ببطء أيضاً. 

ثم تحدثوا في السياسة» کل منهم في حزب» لكن أحزابهم كلها 
كانت تعمل من أجل رفعة شأن الوطن. ولكن لكل حزب طريقته الحاصة 
في إعمار البلد ورفع شأنه. أما الحخزب الخامس الذي يعتبرونه وا لدوداً 
لهم فهو الذي يعمل لمصلحة الاجنبي ويدافع عن مصالحه. والعاملون على 
قيادة هذا الحزب باعوا أنفسهم للشيطان. وهم خونة حقيقيون.. شتموهم 
كثيراً وبملء أفواههم. وعند تصفح جريدة ذلك الحزب.. كانت المقالة 
الإفتتاحية تقول «على جميع ففات الشعب أن تتوحد من عمال وموظفين 
وحرفیین وقرویرن) وفي مقال آخر تقول نکم تلقون E‏ 
جاء أحد الكتاب يعطي دروساً للقراء ويعظهم فيقول «ميّروا بين 

أعدائکم وأصدقائكم». 

قال العامل: 

- نحن نعرف من هو العدو الحقيقي لنا. 

وقذف بال جريدة التى كان يحملها بيده بعيداً 
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محمود ونیکار 

كلما فرغت زجاجة من الخمر.. كانت الأخرى تفتح على الفور.. 
لقد ثملوا على نحو لذيذ.. بدأ القروي بالغناء على أنغام الموسيقى المنبعثة 

قال العامل: 

_ ل ولك روحي.. هذا صوت آل الإيقاع. 

لاء اسمع همهمة.. تقترب منا باضطراد. 

قال الموظف الذي كان يرقص على صوت الموسيقى: 

- على الأغلب أنك سكرت تماماً.. هكذا يتراءى لك. 

وفجأة توقف ا الرقص. . لاله رای د قادماً نحوه» ماشياً على 
قائمتيه الخلفيتين. أما القروي فلم ير الدب» لأنه كان يجلس عكس اتجاه 

فر الحرفي مسرعاً داخل الغابة عندما رأى الدب. 

E‏ بهروب الحرفي من صوت هدير السيارة. اما الموظف فقد 
اصفر وجهه سقط على الأرض مغشا عليه من شدة الخوف. 

عندما ری او الدب متجها نحوه.. قصد ر کبیرة 
إليه 2 برد کان الب بوالقروی: یدوران e‏ جذع الشجرة.. 
القروي يهر ب والدب یطارده. 

فكر القروي بتسلق الشجرة.. غير أن الدب باستطاعته تسلق الشجرة 
أا وان اول المرت یکی ال می ساگ وار هرب ااا 
من يمين الجزع إلى يساره وتارة بالعكس.. محاولا تهدئة الدب وخداعه. 
وکن دو جدوی. فالدب E‏ جن الجر يغام 
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عندما فهم أنه لا مناص من حرکاته هذه قبض على قائمتي الدب 
الأماميتين وشدهما u‏ ينادي أصدقاءه: 


۔ لقد قبضت على الدب.. تعالوا من خلفه واضربوه على رأسه 
واقبضوا علیه. 

قال العامل الذي كان واقفاً على ظهر السيارة: 

- بماذا نضرب هذا الدب الكبير؟ 

قال القروي: 

- لقد أحضرت معي بلطة وهي في صندوق السيارة. 

تذ كر العامل.. أن الحرفي أخذ السيارة والبلطة داخلها. 

هة الرةطلت: القروي المساغدة هن موطف ولك ذا الا ر 
أيضاً كان جثة هامدة لا حراك فيها.. لدى رؤيته الدب الكبير. وقد ملأ 
ثيابه بوسخه من شدة الخوف.. واستحال عليه الهرب. ولو كانت لديه 
قدرة على الهروب.. لهرب منذ وقت طويل. 

نادى القروي صديقه العامل: 

إذن تعال نت وساعدني. 

قال العامل: 

وماذا بمقدوري فعله لهذا الدب الكبير؟ 

حذ جوا کبیراً واضرب به رأسه. 

لا اطي لاي لب اقل دبا في ياتى + بحجر. أجهل كيفية 
ذلك.. ولنفرض أنه غضب مني. فيتخلص منك.. ويفترسني وبا أنك 
قابض عليه.. فاصبر وتمالك نفسك. 


قال القروي: 


محمود ونیگار 

- ولکنني تعبت . 

غل :ناتك واضر: 

قال القروي سار غا 

- لعنك الله.. إذا لم تشأً مساعدتي فماذا تفعل هنا.. اهرب كما هرب 
الحرفی انصرف من هنا يا جبان. 

قال العامل: 

ما أنه أحذ السيارة.. طبعاً لا أستطيع السير حتى المدينة.. لربما ظهر 
دب آخر أمامي؟ 

قال القروي: 

قد انارت فة ساعد سارك الدت: 

قال العامل: 

اا ل ذلك سر مك او وك فخا ی م 

رجا القروي الموظف اللقى على الأرض كي يساعده.. قال الموظف: 

- لو کان باستطاعتي لا أبخل في مساعدتك. فوضعي سيء جد 
تحتي وفوقي.. مبلل» ورائحتي كريهة قال ذلك وبداً بالبكاء. 

عاد القروي يصرخ في وجه العامل: 

- ولك.. على الأقل حرس هذه الآلة. 

قال العامل الذي وضع اسطوانة جديدة على الحاكي 

- وما الضرر في ذلك؟ 

قال القروي: 

ETR‏ الدب يرقص على أنغام موسيقا اسطوانتك.. وما أنني 
ممسك بأماميتيه فأنا أيضا مجبر على الرقص معه. 
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وحقيقة كان القروي والدب.. يرقصان حول جزع الشجرة وهما 

كان الموظف ينظر إلى الدب وإلى صديقه القروي وهما يرقصان.. 
ويقول للعامل: 

- من الم كد أن هذا الدب كان ملكا لإحدى قبائل الغجر.. فهرب من 
ا اعا الا واا فک :دی غا و اا فنا ارق 
الجميل. 

قال العامل: 

لا أعتقد فديبة الخجر لا تستطيع مارسة هذه الرقصة الجميلة 
والمتوازنة.. انظر إلى حر كاته.. فأية اسطوانة أضعها يرقص على نغماتها. 

قال القروي الذي غرق في عرقه ودمائه: 

ولك أخحى والله تعبت من كثرة القفز والدوران أما عندك بعض 
e‏ ما ا e‏ َ3 تخرس الجاکي 2 س ارات فيها 
الأنغام ll yS‏ رقص والقفر. ٠‏ 

قال العامل: 

- عندما حرجت من البيت.. لم أكن أعلم نك سترقص مع الدب.. 
أحضرت معي موسيقى راقصة إيقاعاتها سريعة. 

بدا را س القروي بالدو ران من شدة التعب. . وأوشك أن يترك أماميتي 
الدب. .. وایحصل ما يحصل. e‏ أن يقع على الأرض. . فشاهد 
ا وال ا ف وکت أ کہ تقفزون على أحضان 


عدو کم). 
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محمود ونیکار 

أفلتت قائمة الدب من يد القروي.. وبغريزة حب الحياة أعاد القروي 
قائمة الدب وأمسكه ثانية.. وبداً بالرقص والقفز من جديد. قال العامل 
للقروي الذي كان يرقص على أنغام الموسيقى الصادرة: 

- ولك أخي.. لاذا ترقص على الدوام؟ 

شتمه القروي شتيمة قوية. 

«أنا أرقص على كيفى ها.. أرقص» 

قال الموظف دون أن يتحرك من مكانه: 

- فعلاً.. لاذا تقفز هكذا؟ 

قال القروي: 

- انتما عميان..؟ ألا تريان الدب؟ 

أطلتق العامل e‏ قهقهة ا لأن القرري لم کن مسکاً 
ید ا وهرب ا الغابة. أا القروي فکان قابضاً ا فرعین 
صغيرین من الشجرة . ظاناً انما مخلبا الدب.. وکان رقص دون توقف 
مع الموسيقى الصادرة من الحاكي. على أن الدب يرقص معه. 

عندما علم القروي بهروب الدب سقط تحت الشجرة مغمياً عليه. 
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16 
واقيات تهبط من السماء 


الإعلان: ا .اَم تجارة؟ هل لھا فوائد أم لها أضرار؟ 0 
الأوقات التي كانت اقش فيها هذه الأمور. 

كانت جمعية المعلنين قد عقدت اجتماعا ا ا في اوسع صالة لأحد 
الفنادق ذات الخمس نجوم».. والهدف من هذا الاجتماع منافسة الإعلان. 
دون التطرق لمدى نفعه أو ضرره للمجتمع.. قالوا أن المؤيدين للإعلان 
وامعارضين» له سيشت ركون في الناقشات. حتى الحكومة أيضاً. ما أن لها 
دراية ر بالشفافية. . فعلى المعلنين. أن یکونوا شفافين ضعفي الحكومة. 
وکما أن هناك فقات ترى في الإعلان وا عن الأحلاق.. فهناك فات 
أحرى ترى فيه» بحر من العلم ليس إلا. ولهذا حضر هذه الاجتماعات 
علماء الأخلاق والاجتماع والآداب حتی بعض أعضاء الهيعة التدريسية 
فی الجامعات . 


کا ان لاسن شار کڑا میرن فی هده اقشات عن طرق 
الصحف التي كانت تحاور بعضهم حول خصوصية الإعلان. كانوا 
سالرت الو زر اعا ری لوزراء «ما هو رأيکم بالإعلان؟ هل هو من 
وجهة ة نظ ركم مفيد للمجتمع أ مضر.؟) فيأتي الجواب الذي أعطاه السيد 
رئيس الحكومة آنذاك.. مع ا لم يفهمه شعبنا الذڏکي. فقد کان 
جواب رئيس مجلس الوزرای وهو الحبير والسياسي الحنك رداً على أسئلة 
الصحفن إن الإعلان: بالتنبة اله له فراتك كر ورا كرون له أيضا 
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محمود ونیکار 
مضار.. يعني يكون الإعلان صناعة وتجارة في کک و کت ا 

من الإئنين.. هذه النظرة تختلف وفق زوايا الفهم عند كل فرد لنقل: أن 
سکرتيرة صعدت سلما لتأحذ ملفاً غ اج الرفوف. فإذا نظر المدير إليها 
من زاوية مقدارها حمس وأربعون درجة من الأسفل إلى الأعلى يستطیع 
رؤية سروالها الداخحلى طبعا إذا كانت تلبسه.! 

وإذا نظر إليه من الأعلى بدرجة ضيقة يرى مار كة «سوتيانها» طبعاً إذا 
كانت تلبسهاء وإذا نظر إليها وجها لوجه يراها طبيعية جدا دون عيب. 
والإعلان شىء من هذا القبيل. وفائدة وضرر الإعلان مرتبطان بالقارئ 
صاحب المصلحة أو امتضرر وهو وحده من يجد مقدار النفع أو الضرر 
بالنسبة له ويتعلق بوجهة نظره التي يفسره حسبها. 

زادت حدة الناقشات» کلیاً بعد التصريح الذي أدلى به رئيس 
الحكومة» والذي رأی فيه البعض كفاية» بينما لم تر فيه المعارضة شیعاً على 
الإطلاق» إنما كلام سفسطائي ليس إلا. ومن هذه المناقشات العلنية اتضح 
آنه لا أحد يفهم الإإعلان» سوى المعلنين» وبدأت بعض الفغات الثقفة من 
شعبنا بتشدقون عن الرموز التي اقوظف من أجل الإعلان. 


وهذا الإدعاء بحد ذاته صحيح ويستحيل على أحد انكاره. فمثلاً.. 
المعامل التي تنتج البراغي. . كي تعلن عن إنتاجها. . تبحث عن فتيات 
جميلات.. عاريات.. فما علاقة البرغي الجيد والمتقن الصنع بالنساء 
العاريات؟.. لنترك البراغي انا حسن.. لاذا يوظفون صور النساء 
العاريات في الإعلان» عن خبز السمون لاذا تستعمل النساء العاريات 
كرمز دعاية السمون؟ أما المعلنون فيدافعون عن أنفسهم.. قائلين بأنهم 
يضعون صور الشباب في الإعلان عن بنطال خاص.. فيظهر الشاب 
راقصاً وقد فتح ساقيه. وهناك الكثير من الناس ممن يتذوقون المنظر.. وهذا 
بحد ذاته خحدمة يقدمونها للمجتمع حسبما يدعون. 
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عقدت نقابة المعلمين الاجتماع الذي نحن بصدده.. بجدية وعلمية 
بالغتين. وفي نهاية الاجتماع جرى عرض للأزياء.. حيث قامت بعض 
الفتيات بعرض أزياء بعض مايوهات للصيف القبل. . في أكثر أيام الشتاء 
او کات غالبية المشاهدين من الرجال ذ نسبتهم أربعة وتسعون ونصف 
بامائة من الحضور. ولم يحدٿ أي شيء ا صفو الاجتماع.. سوى 
بروفيسور واحد اصيب بخناق صدري. 


وتمت مناقشة بعض الأمور الهامة. . في جو خلا من المعارضين لاإعلان 
رف ی ون كيف يتم الإعلان عن بضاعة لا تساوي شيعا بأسعار 
باهظة. . وكذلك عن ج المواد الضرة للإإنسان وخحاصة الادوة على انها 
أدوية ذات فوائد عالية وبأسعار مرتفعة. وأعطوا مثالا عن المعلن الأمريكي 
مستر «(جون بترسون). . الذي اشترى دواء بسيطاً لعالجة الباسور.. ووضعه 
في عبوات جميلة. . وباعها للنساء على أنها كربم للوجه يمنحهن الجمال 
والرونق والنعومة وكيف ربح اللايين من هذه الصفقة التي تعد الأولى 
بالنسبة له والتي كانت مصدر رأس ماله الضخم. ٿم ما فعله بعد ذلك 
عندما وضع بعض الطيب (المسك) ضمن عبوات مليغة ببعر الجمال 
ا على أنها أدوية وكرم وجه. وكيف تدافعت النسوة لشراء هذه 
العبوات. 

كل هذه الأعمال سببها الإعلان طبعاً. وتم في الجلسة أيضاً الدفاع عن 
المعلنين ومحاربة المعارضين. كما تحدّث خبير إعلاني كبير عن المعاجين 
(جمح معجوك) التي تبأع على انها تقوي الناحية الجنسية. وما هي إل 
عبارة عن أدوية خاصة للغثيان» وبعض المشروبات العادية ويجب أن لا يثق 
الإنسان بهذه الإعلانات» ولا بهذه المواد وشرح للجميع انه شا 
جرب کل هذه الأدوية ولم يجد فيها نفعاً. 


ودم فی الاجتماع بعضص الإحصائيات (کما قدّم اد البروفسورات» 
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محمود ونیکار 


E‏ بعض الدول ا تقدماً وبفعل | ا 
قدمها. الولايات ال ا الى : تعتبر E‏ لرل شا وا 
في العالم. غالبية سكانها وبنسبة حمس وثمانون بالمائة والذين لا يعرفون 
متی سیموتون کانوا یشترول لوازمهم بأقساط تمتد إلى شرن اما وربا 
STS Sg‏ 
د رة قسماً من هذه الأقساط. اما التسة الباق من ا 
ا 

في هذا العمل يأتي تمك ارک لاان ثم الإنكليز.. فالفرنسيين. 
هكذا يصبحون في المستقبل بسبب الإعلان أو الدعاية أو... 
أقدمت إحدى النساء الألانيات وهي ربة منزل.. و بتأثیر من الدعاية 


غل راء الأدوات المنرلية بالتقسيط لمدة حمسة عشر عاماً ولعل 
تحتاجها مستقبلاً. 


e ا‎ e 
سلا لهال ند رعو فل ان ی من دقع الأفساط اراكة مها‎ 
فاضطرت إلى سراء بیت واسع.. ووضعت فيه ما اشترته مورا ا‎ 
الأمتعة الأخحرى.. فكان مصيرها حاوية النفايات. وأسرعت إلى‎ 
الجارية لشراء بديلاً عنها. من هذا القبيل أي من حيث معيشة المستقبل‎ 
E E 
ا حصان. لقد قال أباؤنا الأولون «من اکا بالدين ناله‎ 
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الفائدة» «فالدين عصا الأقوياء». لقد تحمانا الكرباج على مدى تاريخنا 
لنأخحذ مكاننا بين حضارات العالم. 
اذا كانت كل هذه الحوارات الكتابية والشفهية؟ تدور حول شر كة. 
تريد استيراد سراويل خاصة بنطال «كود» لقد فكر صاحب الإعلان الذي 
رق که شا غار لاقن اع جد ولان الدعاية معناها.. 
الإبداع. فان المعلن الك كن القوي.. يجب ان یستلقی فوق الاعشاب 
الدعاية.. كلاهما فنان مبدع.. وهكذا بادر إعلان كبير إلى خلق شيء 
جديد.. لمستورد «البنطال كود».. فجاءت الفكرة.. سثلقى آلاف البناطيل 
من الطائرة فوق مجموعة كبيرة من البشر.. الذين سيتدافعون إلى المتاجر 
لشراء هذا النوع من اللباس. 
ومع أن هذه الفكرة ليست لكاتب الإعلان نفسه.. إنما استوردها من 
ر e e‏ 
فط هو من E,‏ اا ا ولا یحق e‏ وبعد ا 
طويلة حول الاستعجار.. كاد المدير العام أن يعلن عن الاتفاق.. لولا 
المشوشين.. ورافعي الأعلام السوداء.. وواضعي الماء على الطعام الناضج.. 
والذين يسوقون الحمار نحو الاأكمة المرتفعة: وبخاصة الخربين.. وحول 
هذه المسألة أيضاً بدأت الانتقادات تنصب من اليمين واليسار.. ومنها 
انتقاد جاءِ من خبير فيزيائي. في البدء ظن ظن الجميع e‏ لأنه 
کان بشدة. .. فسألوه عن سبب موقفه هذا وعن مطالبه.. فکان 
. أن الةطعة التي فی هن اا ستهہط ستهبط إلى ارف شف 
وهي في الهواء. وهذا يعني نهم لو لقوا بنطالا من على ارتفاع 
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مخمود ونیکار 
سبعة آلاف متر. بوزن ١‏ كغ.. ووصل إلى الأرض واصطدم بشخص ماء 

أما المدير العام الذي عارض هذا الإدعاء.. كان يقول «نحن نحترم 
الفيزياء والكيمياء إلى أبعد الحدود.. وقانون ال جاذيية.. وهو أخونا في الدنيا 
والاخرة.. ولكن مثل هذه الدعايات تقام في أمريكا وبشكل واسع ولم 

لكن مشكلة فيزيائية ظهرت في الأجواء.. ولم يكن أحد يريد تجاهلها. 
فالقوانين الفيزيائية ليست قوانين الديوقراطية. وعليه تم سؤال الشركة التي 
اشتروا منها السراويل. . في أمريكا: كيف تم إلقاء البناطيل من الطائرة دون 
أيه حوادث.. فجاء الجواب: ارموا البناطيل لوحدها دون علبها.. فينتفخ 
جسم البنطال وتزداد مساحته مع الهواء.. 

كان المدير العام محقاً فيما يقوله: هنالك فوائد كثيرة جراء رمي 
البناطيل من السماء: وليت عمال الخابز يرمون الخبز من السماء على غرار 
البنطال. وكذلك الشكولاته والأحذية. هذه الدعاية فيها خدمة اجتماعية 
جراء هذا الإعلان.. يعني أن هذه الفكرة لها فوائد لا تعد ولا تحصى. 

ثم إقرار ا . ويد E‏ رو يوم وساعة رمي البناطيل 

E So. GO 
الحريف. تم الإعلان في الجرائد والإذاعات والتلفريونات.. عن مكان‎ 

«نداء إلى شعبنا الكرج. 

في أول أثنين من شهر أيلول وفي الساعة السادسة عشرة.. ستقوم 
الشركة الفلانية يإلقاء عشرات الآلاف من البناطيل من ماركة 


1V٤ 


ja «UMM‏ الطائرة. ونعتبر هذا العمل خدمة دون مقابل لشعبنا 
الكرم والجميع يستطيعون الاستفادة من هذه الفرصة. 

أحذت الدعاية اهتماماً أكثر من كل التوقعات فقد بدأت الحشود 
الهائلة من البشر تتوافد منذ الصباح الباكر إلى الساحة التي سترمي فيها 
البناطيل. وذ كرت بعض الصحف ان عدد الحضور يقدر بمعات الألوف. 
کانت الشوارع قد قفرت ا أغلقت. . وتوقفت حركة اين ذهاباً 
وإياباً. والجماهير حشرت نفسها في تلك الساحة.. حتى أن البشر 
أصبحوا كتلة متراصة مثل عقدة عمياء لا تنفك عراها.. ارتفعت الأيدي 
عالباً لالتقاط البناطيل التي لل و افك الو هاضرت الفا ت 
السماء يا وسمعت ارات وصرخحات (إنها قادمة إنها قادمة». 
فتماوجت الجماهير امحتشدة .. وتداخلت أكثر مع بعضها. e‏ 
طب غل الان لن القادم لم يكن البناطيل.. بل كان سرباً من 
الغربان.. التي أخافتها صرخات الجماهير فغيّرت اتجاهها. 


الساعة جاوزت السادسة عشرة. .لم تکن E‏ قد ألقيت بعد. 
وسمع أزيز قوي في السماء. . لم يعرف ماهيته أحد. وأطبقت الأكف 
و وبعد ا عشرة دقيقة mm‏ الطائرة» 7 
الهواء کي ل نصيبه. 

فحدثت موجة أخحرى من التدافعات الجماهيرية. ولم يمت أحد كما 
ادعي الخبير الفيزيائي. لكنه لو حصلت حادثة وفاة و لكان ذلك 
ج لهذه الدعاية.. جرت عدذة رادا . فجرح بعض بعض الناس جراءِ 
التدافع الشديد. . وتکسر الزجاج الأمامي لبعض ا ات الواقفة هناك 
والمرايا الجانبية وحوادث اخزی صعغيرة. . لقد سقطت بعض البناطيل فوق 
أسطح المنزل وعلى الشرفات وأعمدة الهاتف والكهرباء فأسرع من 
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ا التقاط شيء. إلى تلك الأماكن لأخذ نصيبهم. فتمزقت 

وحسب ادعاءات اليعض أن واحداً بالمائة فقط من الموجودين استطاعوا 
التقاط بناطيل. أما الباقون فكل واحد منهم أضاع شيعا هناك. أثناء التدافع 
والعراك.. هذا ساعته» وذاك محفظته» وآخر اة وض اشنا 
الأخحرى. . وکان شخصان قد التقطا بنطالا واحداً وأمسك كل منهما 
بساق. . وبدأًا بالشد حتى تمزق البنطال وصار مع کل منهما النصف.. 
ولم يعط أحدهما النصف الثاني إلى الآخر. وهكذا تحققت العدالة بينهما 
وحمل كل منهما نصفه إلى منزله. 

کان نجاح دعاية رمي البناطيل من الطائرة مقبولاً نسبياً» ولكنها لم 
تقکرر إلا بعد زمن طويل. عندما طلب أحد المستوردين «للواقيات 
الذكرية» من الإعلامي ان يطبق الإعلان على بضاعته. الال.. 
ويجعل الواقيات تهطل من السماء. . لكن ما حصل هو أن شركة 
الطيارات.. امتنعت عن تخیر طائرتها بعد حادثة البناطيل. مع أن المادة 
صغيرة وناعمة ولا تتسبب بأية خحساثئر على الأرض.. ولا تكسر زجاج 
السيارات ولا المرايا الجانبية ولا تقتل الناس.. ومع هذا امتنعت الشركة عن 
ذلك رما لو كان شيعا آخر لقبلت. أما من أجل الواقى الذكري فلا؟.. 
وهكذا تتضح فوائد.. الاقتصاد الحر.. والسوق الحر والاستشمار في القطاع 
الخاص. هذه المرة استأجروا طائرة مروحية من إحدى الشركات الخاصة. 
وتم الإعلان عن طريق الصحف وامجلات والإذاعات والتلفزيونات. فجاء 
الإعلان كما يلى: 


«نداء هام إلى جمهورنا الكريم. 
استعملوا الواقي الذكري الناعم المتين من ماركة «(1 - »5٤×‏ لتقوا 
نفسكم ا الزهرية.. ولتحافظوا على برنامج 
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تنظيم الأسرة.. الماركة موجودة في الأسواق. ومن جميع القياسات 
وتناسب الكبير والصغير. وستقوم الشركة يإلقاء ملايين الواقيات من طائرة 
مروحية في الساعة الفلانية وذلك في الأول من تشرين الأول الساعة 

۱,٠‏ بعض الظهر وكل مواطن حر في التقاط ما يشاء من الواقيات.. 
واحتفظوا بأرقام العلب التي تحتويها حيث ستقوم الشركة يإجراء سحب 
للأرقام الفائزة أمام الحضور.. وستقدم للرجال الحظوظين.. نساءَ جميلات 
ليجربوا واقیاتهم.. أما النساء الحظوظات فسيهدين شيعا ما.. حالفكم 
الحظ جميعا.. هيا إلى التقاط الواقيات». 

حادثة فريدة من نوعها جرت في مجال الإعلام.. عندما کانت 
مبيعات الصحف تنخفض باستمرار وبشكل غير متوقع.. في نفس اليوم 
الذي تم فيه الإعلان.. تحركت أسواق بيع الجرائد بشكل مثير حيث 
وصلت إلى ثلاثة أضعاف بیعها العادي. واستمرت في تزايد.. إلا أن 
الجرائد فقدت من الأسواق. أما الجرائد الأخرى التي لم تعلن فيها أخبار 
الواقيات.. فقد واجهت مبيعاتها هبوطاً کبیرا. . فاتصل أصحابها بمسؤول 
الإعلان وأنباء الواقيات وطلبوا منه.. أن يعلن عن الواقيات مجاناً في 
صجفهم: وبعد عدة يام قم صاحب الواقيات إلى أضخاتب الجرائد 
اقتراحاً.. وکان فریداً من نوعه في تاريخ الصحافة كلهاء إذ لم تكن 
الشركة راضية عن الإعلان الذي تقوم به الجرائد. لأنها کانت ترید تنا 

من الأرباح التي كانت تجنيها من جراء الإعلانات على صفحاتها. 

وصارت الشركة تاخ ا من صحیفتین. 

استمرت هذه المقايضة العكسية.. «أن تعلن وتدفع الال لصاحب 
الإعلان» حتى هطول الواقيات من السماء. 

عندما كانت الساحة مزدحمة بشكل عجيب. وبا أنه لم تحدث أية 
مشاكل كما حصل يوم هطول البناطيل.. فقد كتبت الصحف. «مرّ 
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هطول الواقيات دون أية حوادث» وكتبت بعضها «اليوم هطلت الواقيات 
من السماء.. الشكر لله لم تحدث أية حادثة). 

جرى هطول الواقيات بشكل منتظم وسليم. فالأطفال الصغار 
والعجائز والجدات والأجداد.. كلهم تدافعوا لالتقاط الواقيات.. أجابت 
إمراة مسنة عندما سالها احد المازحين «ماذا ستفعلين بها» فاجابت انها 
ستعطيها لصهرها زوج ابنتها. 

كانت الواقيات تتساقط على الأرض كالفراشات نظراً لهبوب بعض 
الرياح اة أن 

وباختصار نجحت التجربة وهطلت الواقيات بنجاح مثل البناطيل. إلا 
ن حطر الراقات لاف فال ددا ولكن الى خف أن مات 
ا جرائد التي تدفع الال وتعلن عن البضاعة. . بدأت بالهبوط فجأة. وظلت 
تهہط وما بعد يوم وباضطراد. واخ أصحب الجرائد بخيبة الال 
واحتاروا بأمرهم ماذا يفعلون؟ 

لر استرت الال باليرط رفا من الرس لأست المتحف كلها 

لم تشمر أقوى ال جهود في وقف هذا الهبوط الحاد في المبيعات.. وصار 
أصحاب ال جرائد يعلنون عن هدايا قيمة وكوبونات.. وسيارات.. وغيرهاء 
إلا أنهم لم يستفيدوا شيئاً. فذهب إعلاني مشهور إلى صاحب جريدة 
مشهور وغني ووا عدة جرائد ومجلات. كانت إحدى جريدتيه 
تصدر بالألوانء اما الأخرى فکانت جدية وعادية على الدوام. وكانت 
الجريدة الملونة تصدر صوراً لرجال على صفحة ولنساء عاريات على 
الحة ارق حت رم رارت ۔ وکان يربح الأموال الطائلة 
وبشکل ول دا . ولكي يسترعيه الأول جا إلى إصدار جريدته 
الأخرى.. الجدية جدا.. الكن بعد حادثة الواقيات تدنت مبيعات ‏ الجريدة 
الملونة.. فى هذه الأيام العصيبة بالذات جاء الإعلاني الكبير وتقدم 
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باقتراحه لصاحب الجريدة. وکان کالتالي: وهو أن يعطي کل من يشتري 
جريدة واقياً مجاناً. و «(کوبون). . وبذلك لم تهبط مبيعات الجريدة 
مره أبداً. وستزداد أضعاف على الأقل. 
چ ری E TT e‏ 
الجريدة.. فى حال ازدياد المبيعات.. فوقعا على اتفاق خحطى. 

E‏ و مبیعات ت الجريدة اى SS‏ کان 
ا 

زيادة مبیعات هذه الصحيفة.. ح رکت الصحف الأخرى اتحت 
كل صحيفة حرة في توزيع عدد غير محدد من الواقيات لقرائها. لأنه 
والشكر لله. حرية الصحافة مصانة. فبدأت كل صحيفة تستورد الواقيات 
من بلدان مختلفة وتوزعها على قرائها مجاناً.. كانت المبيعات تزداد 
باضطراد. . عکس التوقعات.. كان عدد المشترين اكثر من القراء 

كانت إعلانات الجرائد فعالة جداً ومؤثرة 

«لکل جریدة واق.. ومح کل واق جريدة) 

«قراءنا الأعزاء. . واقياتنا فعالة.. ومتينة... فقط تحملوا أنتم) 

«مناسبة.. برنامج الأسرة.. وداعاً لإنجاب الأطفال» 

«واقياتنا رقيقة جداً.. ولا تشعر بها إن كانت موجودة أم لا) وإعلانات 
كثيرة من هذا القبيل. 

بعد ازدياد استعمال الواقيات.. توقع الجميع تدني الولادات.. وما 


حصل جاء عکس ما يتوقعون. 
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سايقا كانت نسبة تراد عدد السكان ۴,١‏ وواحد شن عشرة وبعد 
استعمال الواقيات أصبحت /٤٠‏ فبدأت الوزارات تصرخ هنا وهناك. 

«حاجة بقى ولا.. اقطعوا هذا الشيء..» 

لم تقو الحكومة رغم قدرتها على إيقاف هذا التوالد» ولم نتوصل إلى 
معرفة سبب الزيادة مع استعمال الواقيات. 

بعد توزيع الجرائد للواقيات اجانية.. ظهرت بعض الإعلانات على 
صفحات اجرائد: 

«إلى قرائنا الأعزاء الحترمين.. 

بات اسا جرائدنا ترتفع بسبب ارتفاع سعر المادة الخام للواقيات 
التي اتکس جلا غل اسار ادا غاا من الغد ستباع جريدتنا 
بعشرة آلاف ليرة.. وسنحافظ على إمداد قرائنا بالواقيات.. نظرا لأهميتها 
العظمى بالنسبة لنا.. جريدتنا تنتظر منكم أن تستقبلوا قرارنا هذا برحابة 


صدر). 


93 
هل تقول جوع جنسي؟ 


بكل تأكيد هنالك اناس کثیرون. . في مختلف مجالات الحياة. أو من 
مارسون أعمالاً متنوعة يمكن وصفهم بذوي الأفواه النتنةء أو الألسنة 
الوسخة» ا کانوا م نساءً.. 

هنال دات معروفات كيرا ومشهورات من الطقة الار تة اة 
لا يستطعن التحدث بکلمتین جادتین مهذبتين متتاليتين. فتنحرف ألسنتهن 
ويبهرون أحادیٹهن بالسباب والشتائم» وتصدر عنهن شتائم یستحیل 
استعمالها بين النساء. فمع كل كلمتين يطلقن كلمة بذيئة. وهذه الألفاظ 
تلقى استحساناً وإعجاباً كبيرين في بعض الجتمعات الراقية وبين الطبقات 
الموسرة.. يطرب لها بعض الرجال ويطلقون القهقهات العالية.. فتندفع 
بطونهم إلى الأمام أو تشمخ أنوفهم نحو الأعلى. 

هذه العادات «الشتمية).. عند النساء أو عند الرجال لا يكن تصنيفها 
م نواد E‏ ی اک 
من نسميهم بالشتامين. هنالك من يشتمون مباشرة بل ينذرون الأخرين 
قبل شتمهم. فمثلاً عندما يعتريهم الغضب. . يقولون «انتبه بسبك مسبة 


قوي ¿ هاه). . وأخحرون متقصدون إثارة محدٹيهم کي يشتموهم. . إذن فكما 
أن هناك أناساً يرتاحون عند تفوههم بالسباب والشتائم. هناك آخرون.. 


يفرحون عندما توجه إليهم» والبعض قد تصل إلى رؤوس ألسنتهم ولكنهم 
يعفون ويقولون: «المسبة وصلت إلى ا س لساني. ولكن تمالکت نفسي). 
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وهناك من يشتمون عندما الموقف يستدعي الشتيمة: أي نهم لإ 
e‏ كتير عندما یریدون ا ET‏ 
ا TT‏ 
ویقرلون: ‏ لي E‏ أا عندما e‏ 
اغجابا يالى عض الرجال.. سألت e‏ . اذا ا ا رة 
الارن n,‏ اا e SM wl‏ . جاذبية جنسية 
أيضاً. أعرف امرأة من طبقة راقية تقڏذف الشتائم بالجملة. . ومن النوع 
الذي يعت السات عن د گرها. هذه المرأة تضع كل أنوثتها أمام الرجال. 


بعض أفراد العائلات ممن أعرفهم روو ر ق الواضيع 
على صفحات الجلات العائلية. . ویشمگزون کثیراً. وأقول آي اُردت 
الخوض في هذا الموضوع لالت أن اشنا شم جدا . وإليكم مايلي: 

الحادثة مثبتة وليست حديثة العهد. بل قديمة إلى حد ما. الجميع 
يعلمون أن هيئات علمية أمريكية تفد إلى تر كيا للتعرف على شعبنا عن 
کشتء هذه الحادثة جرت عندما كانت البعثات الأمريكية قد انتشرت في 
2 أنحاء وتراقيا. 


ا عن بامفل طعا اة د اشر 
n‏ 


A۲ 


سأله الأمريكي عن طريق المترجم: 

- هل تستطيع الاعتناء بطفل عمره ثمانية أشهر؟ 

أجابه الشاب بالتركية طبعا.. 

شو الاعتناء نعم أعتني به وأعمل بأمه كذا وكذا. هنا أحاول قدر 


الإمكان أن لا أدخل الكلمة التي قالها الشاب.. كي لا أفسد أخلاق 
القراء. ظا لم یکن في نية الشاب أن يفعل ذاك الشيء لام الرضيع. 
e E‏ ا 
ت E‏ 8 

وا أن الاشكن وا إلى فهمنا لأنفسنا. . ولم يبق في البلد شيءِ 
خافیاً عليهم. . انقطعت هذه البعثات والهيئات.. إلى تركيا فی الوقت 
الحاضر. 

وک ع ا سر خد القعراب 
الأخرى, . باشروا بعد اتتهاء الحرب العالية الثانية يارسال الهيعات والبعثات 
العلمية إلى تر كيا. کان تعليم الف باء التر كية للبالغين مكلف وصعب.. 
ولم يكن عدد المتعلمين آنذاك كما هو الآن. ستجهز کتاباً للبالغين الأتراك 
الذين لا يعرفون القراءة والكتابة. وکان للهیئات أسلوبها الجديد والخاص 
بھا» فيأحذون الكلیات الأكثر استعالا لدی وا ويضعونها في 
ا واتبعوا هذا الأسلوب في ا ت شرق اسيا 
ل الأطفال معتاها. i‏ لذن يذق ا اا 

يضعول له جملة «بابا اشتری لي عسل أو تا آوت آت») يعني ارم 
N‏ للحصان. نحن ندرك ضرر مثل هذه العبارات. و 
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لهذا قامت الهيغة التعليمية الأمريكية.. ولكي لا تقع في مطبات لغوية 
كما وقعنا نحن.. باستخدام أسلوب جديد خاص بها.. كان علماء التربية 
السهلة. اا في الکتاب ی يقرأها البالغون بسهولة. ست 
معات الأشرطة: وات البعثة شهوراً طويلة في عملها. . حسنٌ والنهاية؟ 
E eS‏ لأن 
الك واحارات واا وفي أي مكان: وعلى راس هذه الشتائم 
«بدي أوضع لأمك» (من كلمة الوضع) مثل وضعت لامك أو لأحتك. 
حتى الأطفال الصغار كانوا يبدأون الحديث بهذه الكلمات البذيئة. فعندما 
يلتقي شخصان عند الصباح ويسلمان على بعضهما يستعملان مثل 
الجمل: 

- صباح الير ولك اللي وضعت بأمك. 

فيجيبه الآخر بتحية أفضل منه. 

صباح النير اللي عملت لأختك.. 

قبل كل كلمة وفي وسطها ونهايتها. . كلمة «وضعت».. هذه الكلمة 
لم تكن خاصة بالرجال البالغين فقط حتى النساء والأطفال كانوا 
يستعملونها. والشباب الذين يطلبون من أمهاتهم. 

- ولك أمي أعطني ماء.. وكان الطلب ينتهي بتلك الألفاظ 
البذيغة. 

وهناك ألفاظ أخرى كثيرة. ولكن أكثرها شيوعاً كانت الكلمة التي 
مرت معنا. فلت التعليمية ا في وضع کتاب 
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طبعاً.. البعثة التعليمية الأمريكية لا يهمها إن تعلَم الشعب أم لا! فإذا 
كان الشعب التر كي لا يتحدث إلا بالسباب والشتائم.. فما ذنب البعثة.. 
کما أن الأتراك أيضاً وجدوا وضع تلك الكلسات مسا دا 
التحدث بالألفاظ السيئة والسباب ليست معيبة للتركي.. ولكنها تكون 
كذلك عندما تكتب وتوضع في الكتب وال جرائد. 

وجد المترجم صعوبة كبيرة في ترجمة كلمة العيب» لأنها غير موجودة 

فى اللغة الانكليزية. . فصار المترجم يردد كلمة عيب بالتركية ORE‏ 
يفهمونها وكانوا يسألون على الدوام. 

ما معنی عیب؟ 

حاول المترجم وبشتى الوسائل لتوصيل معنى العيب للهيئة التعليمية 
الأمريكية: 

الا ی ت طقال أمام الكبار.. أو أن يضع ساق 
فوق ساق أمامهم. 

فيعاود الأمريكيون السؤال بسبب عدم فهم معناها. ويقولون: 

أريد أن أطرح أمام الكبار عيب يعني؟ 

كلا اليس هذا اقحس الخدت بضوث عال غيب... الفط 
بصوت عال عيب.. الف بصوت عال عيب.. عيب. 

- الآن فهمت.. إذن أريد أن أطرح معناه هو إصدار حركات غير 
مستحبة بصوت عال. 

لم يستطع المحرجم إفهام الأمريكيين لاا ي الي بأي شکل 
E‏ . وشرح لهم.. وفهموا أن معنى بدي e‏ أا 


SE‏ ي للبالغين. کک الكلمات 
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محمود ونیکار 
ترون؟ فإن كاتب هذه الأسطر يأنف استعمال الكلمات المعيبة.. فيضع 
بل روف قاطا 

بعد اوضول حذة الأمؤر إلى هذا الخد يدات الهية اة الأمريكية 
تببحث عن سبب استعمال تلك الكلمات العيبة التى يستعملها الاتراك بين 
کو . وبعد الاستعانة بعلماء الاجتماع والبحث في الواقع 
الاجتماعي. توصلوا إلى مايلي: فقالوا.. أنه لا يوجد في تر کیا جوع 
جنسي : : ولهذا تراهم يستعملون الكلمات العيبة ويضعونها في أول ووسط 
ونهاية كل جملة. 

n e 
وام قايا‎ O e 
لا یعتبر نفسه أنهى كلامه أو طلبه. کت دد کت ان اسا کون‎ 
ومن فغات مختلفة يسبول ویشتمون. ولکن ا لدی بعض رجال‎ 
الاعمال أمر معيب ولا يليق بمقامهم أو هكذا يُظن. أما إذا كان الإنسان‎ 
معتادا على ذلك في طفولته.. ماذا يفعل القاضي.‎ 
هناك رجل قانوني.. حاكم أو قاضي ترعرع ونشأ وسط الأناضول.‎ ٠ 
أصبح رئيسا للمحكمة الجزائية ئية العليا. كان هذا القاضي يشتم على الدوام‎ 
e DS 
ا ومعنی‎ ET EER خحاصة.‎ 


سأروي لكم الآن قصة محاكمة حضرتها.. لهذا القاضي قبل إحالته 
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إلى الماش رمن قمر الائ مامه كان قاتا اب إصلاجة دحل 
السجن وحكم عليه مدة ۲٤‏ عاماً. لأنه قتل زوجته خا وات 
زوجته. وفي السجن قتل شخصا آخر. . وبعد فترة أفرج عنه من جراء عفو 
عام.. وبعد خروجه بفترة قصيرة قتلل أخته وصهره.. هذا القاتل ذو تفكير 
حاص وعقلية فريدة. كان يعتقد أنه بريء من کل هذه ال جرائم. ا 
المغدورين يجب ن يقتلوا.. وكان يمني نفسه ببراءة.. أو بحكم مخفف.. 
ولشدة قناعته بنفسه رفض تو كيل محام ليدافع عنه. 

كانت الجلسة الأخيرة. والهيعة على أهبة إعطاء قراراها الأخير.. 
والقاتل كما فى كل مرة يعتقد أنه سيبرًاً. ونه محق با قام به. 

حتی أنه جهز نفسه کي يصرخ «تعيش العدالة» بعد أن يذ كر القاضي 
قرار إخحلاء سبيله. 

وبا أنها دعوة غريية. . فقد غصت المحكمة بالحضور ولكثرة الازدحام. 
کان المحاضرون يقفون صفوفاً متراصة في الممرات. دخل القاتل والأصفاد 
في یدیه.. یقوده عدضران من الشرطة. فلت الشرطي القید من يده ودخحل 
القضاة واسنتقروا و في أماكنهم على القوس. وبعد أن أبلغه القاضي حقه في 
الاستكناف وأشياء.. بدأ بتلاوة قرار الحكمة. 

امتهم مذنب.. بدلائل ثابتة. . ويحكم عليه بالإعدام. كان الصمت 
مخيماً على القاعة. وسمع صوتاً كان صوت تكسير القلم من قبل 
القاضي. 

سال القاضي المحهم إذا كان یرید شیئاً ما. وقف المتهم ببطء وهو الذي 
کان يۇمن ببراءته. وال القاضي بہط ۽ اشا 

- هل توافق النيابة العامة على قرارك هذا؟ 

قال رئيس المحكمة: 

- لا.. النيابة العامة طالبت بسجنك ثلاثين عاماً. 


AY 


مخموڌ ونیکار 

قال المحهم في هذه المرة سائلا. 

- وهل أجمعت هيئة الحلفين على إعدامي؟ 

- نعم. 

قال المذنب ببطء أيضاً: 

- إذن.. لنضع النيابة جانباً. أما الباقون الذين أعطوا قرارهم ياعدامي.. 
بدي بهم وببطن ھک وأمهاتهم 


الصمت مطبق على الصالة. إذا طارت ذبابة تسمع حفيف أجنحتها. 
ماذا سيحدث الآن؟ لقد واجه ذلك القاضي شتائم لا تحصى. هل 
سيستطيع القاضي ان ينام على هذه الشتيمة ا سباب الآخرين 
وشتمهم؟ ولا يوجد لديه حكم أكبر من الإعدام. 

همس رئيس الحكمة بآذان القضاة على يساره وينه وكذلك الأعضاء 
فيما بينهم. ثم نهض الرئيس وهو يرفع طرف جبته عن الأرض. 

وقال للحضور بن الأعضاء سيعطون قرارهم بعد استراحة قصيرة. 
وكان أكثر من حيرهم الأمر هما عنصرا الشرطة. 

عندما انسحبت الهيئة للمداولة. بدأت المناقشات ترتفع في الصالون.. 
ودامت بعض الوقت. عندما دخل القضاة قاعة المحكمة ساد الصالة صمت 
مطبق.. ووقف الحاضرون. 

تلا القاضي قراره الإضافي.. ولكن هذا القرار لم يسجل في محضر 
قرار امحكمة: 
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قرار محكمتنا. . ماعدا النيابة العامة.. أعضاء المحكمة جميعهم يعملون 
كيت وكيت بسبع سلالات المذنب.. وبزوجته وبأمه.. وأخته . و و و. 

دامت الشتائم لدقائق والقاضي يتلوها واحدة بعد 9 ولم يرك 
نوع من السباب 9 فرداً من عائلة المذنب إلا وناله حتى الموجودون في 
المهد حتی أجياله القادمة بعد مات الأعوام. 

عدا کا ری اک و عا و کر اشک بطرت 2 
O E O O‏ 


تخل مو دید لتوه. 
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أكتب قصة حبنا» حتی يطلع الناس على أحوالنا ويأخحذوا منها العبر. اکب 
حتی يقرا الناس ويذرفوا الدموع. دزا ورفة وقلا واکتبوا ما سأقوله لکم: اسمي 
محمود واسمها نیکارء بمعنی قيس ولیلی»› طاهر وزهرة. 

أدخلوني قفص الاتهام» بسہبب حبي الصادق» لتت امام هيئة المحكمة» 
اُبکیت u‏ فحکموا ي بالسجن والنفي. 

عندما تحسنت أحوالي» رٹ نفسي للانتخابات البلدية» جاءني قرار المنع. 
الأوامر نفذ» والممنوع يُطبق. 

لا يستطيع المسؤولون العيش دون متملقين ومتزلفين» ولا يروق لهم من يقول 
الحقيقة ويجاهر بها. 

إا نعيش المستقبل من خلال الحاضر. لقد تحملا الاضطهاد وعلى مدى 
تاریخنا» من أجل أن نحتل مکانا مرموقا بين حضارات العالم. 

قصص تحمل ماسي التخلف والتبعية على الشعوب الفقيرة.. 


السعر ٠٠١‏ ل. س 


